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 تقديم

تمثل العلاقات والتفاعلات المتضمنة بين باحثين العلوم والجامعات في مجتمعاتهم بالأخص مع قطاعات 
وتطوير أثر التنمية على  (innovation) مشكلة حاسمة في تحفيز البحث والتنمية والإبداع الخدمات والإنتاج

وبرزت في تقارير متعددة عن تنمية الموارد البشرية  أساسيةالمجتمعات العربية. وقد أصبحت هذه المسألة 
والمعرفة والمجتمعات في الدول العربية. وقد أشارت العديد من التقارير إلى هذه الحقيقة مؤخراً، ومنها مؤسسة 

( وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، واللجنة 0200و  0202خامس لسنة الفكر العربية )التقرير الثالث وال
توم. وفي الآونة الأخيرة تناول الدكتور ك، ومؤسسة محمد بن راشد آل ملغربي آسياالإقتصادية والإجتماعية 

هذا الموضوع في كتابه المنشور بعنوان "العلم والسيادة: الواقع والإمكانيات في البلدان  ن زحلاناأنطو 
العربية". تسعى المؤسسات المتعاونة في هذا التقرير إلى تحديث البيانات المتعلقة بالعلاقات المباشرة 

بقة. وبذلك تفتح الأبواب والمتضمنة بين المجتمع الأكاديمي والمجتمعات العربية وذلك كمكمل للمبادرات السا
للمزيد من النقاش والتعاون لتقوية هذه العلاقة ورفعها إلى المستوى السائد في المجتمعات القائمة على 

 المعرفة.

مركز الاسكوا دعم المجلس الوطني اللبناني للبحث العلمي وبالتعاون مع  بفضلممكناً  أصبح هذا التقرير
تميزين، والذين قاموا بدورهم بتقديم بيانات وتحليلات موضعية. ونحن ومع مؤسسات وباحثين م للتكنولوجيا

نأمل أن تخدم هذه الوثيقة كخطوة فعالة في الإتجاه الصحيح كخدمة المجتمع العلمي العربي وتعزيز قدرتها 
 ومواردها البشرية والمادية.

 سكوا للتكنولوجيامركز الإ                                  المجلس الوطني للبحث العلمي
 المدير التنفيذي                                                    الأمين العام
 فؤاد مراد                                                     معين حمزة
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 شكر وتقدير

قسم العلوم الاجتماعية والدراسات  ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع ورئيس  من قبلتم كتابة هذا التقرير 
 رريغاس أرفانيتس، باحث، المركز الفرنسي للبحث من اجل التطويو  تالإعلامية، الجامعة الأمريكية في بيرو 

حنفي والذين قاموا بدورهم بتجميع البيانات الأساسية عن العلوم والتكنولوجيا في المنطقة  وبالتعاون مع علا
مغلوث على المساهمة بجزء من تحليل التقرير، وكما نودأن نشكر نيكولاس الالعربية. ونود أن نشكر ندى 

وسامي بيضون من صندوق بيريتيك على المعلومات التي قاموا بتقديمها.  Berytechيتيك من بير  اروحان
رين شاهين يوشكر خاص لفؤاد مراد وحسن شريف ومعين حمزة على دعمهم وملاحظاتهم، بالإضافة إلى س

م المقدم من الدع بفضلونك جرينستيد والقراء الكثيرون لإصدارات هذا التقرير. ولقد أصبح هذا التقرير ممكناً 
 لغربي اسيا( ومن اللجنة الإقتصادية والإجتماعية CNRSالمجلس الوطني البناني للبحث العلمي )

(ESCWA و )المركز الفرنسي للبحث من اجل التطوير (IRD.) 
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I. المقدمة 

المعرفة والابداع بشكل كبير في السنوات الاخيرة في المنطقة العربية. إن هذه  لقد نمى البحث والتحليل لانتاج
أيضاً،  الدول الناشئةليست حالة الدول التي استثمرت في العلوم والتكنولوجيا بعد الاستقلال، ولكنها حالة 

 وبالأخص الخليج. 

جتمع، حيث تقوم الدراسة الحديثة يرتبط هذا النمو بشكل كبير بالتوعية المتوسعة لأهمية المعرفة في الم
العلوم بعنوان  –لفترة طويلة  العربيشرق مالمراقب للتنمية العلمية في –الممتازة المنشورة لأنطوان زحلان 

بتثبيت هذه الحركة العامة باتجاه نشاطات علمية أكثر، ولكنها تقدم  والتنمية والسيادة في المنطقة العربية
كغيرها من الوثائق الرسمية التي يمكن –انعكاساً لكيفية وسببية تنمية البحث العلمي. تنادي دراسة زحلان 

بداع أكثر.  -للشخص أن يجدها منشورة بواسطة منظمات كبيرة )سواء أكانت إقليمية أو دولية( إلى بحث وا 
يكون هذا مبنياً في العادة على تشخيص الكثافة القليلة للبحث، وتكون مصحوبة بأمنية أن تصبح قضية 

 العلوم و/أو الإبداع قضية ذات أولوية في الدول العربية.

يأخذ هذا التقرير نمط تفكير مماثل لطالما أن مؤلفيه مقتنعين بأن هنالك مجال لتحسين نشاطات البحث 
ذا التقرير وجهة نظر وطنية لا إقليمية، حيث تمت دراسة جهود كل بلد على حدة، غير أن والإبداع. يتبنى ه

ديناميكية البحث والإبداع ليست مرتبطة فقط بالسياسات والحدود الوطنية، بل إنها تعتمد بشكل ديناميكي 
لعلمية: الباحثين على ممثلي المجتمع سواء أكانوا معنيين بشكل مباشر أو غير مباشر في تنمية النشاطات ا

الأفراد والمجموعات البحثية والمؤسسات البحثية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمجتمعات البحثية 
والمنشآت والسياسات العامة المفعّلة من قبل الحكومات والبرامج الحكومية. يعمل هؤلاء الممثلين على مستوى 

دراكاتهم وأهدافهم. وبالتالي، يمكن أن يكون منطق العمل مختلف  عالمي أو محلي وفقاً لاحتياجاتهم وا 
 ومتباعد، أو يتعارض أحده بشكل مباشر مع منطق عمل آخر.

يمكن أن تكون الدول العربية قد أرادت مبكّراً بأن تسمى "مجتمعات المعرفة" )أنظر إلى الفصل الأول من 
الذي يؤكد على التعاريف  (0226ة الإنمائي توم وبرنامج الأمم المتحدكمؤسسة آل م، تقرير المعرفة العربي

تَظهَر كل دولة كأنها مسيّرة بحاجتها لأن تصبح "اقتصاداً معرفياً"  والرؤى المختلفة التي يستلزمها المصطلح(.
أصبح بناء الاقتصاد  لقد  (World Bank, 1999). 0666عنواناً أصبح معروفاً بعد تقرير البنك الدولي عام -

المعرفي هدفاً للسياسة، وبعض الأحيان مناقضاً لهدف تأسيس أنظمة الإبداع الوطنية. فقد تم تشكيل مفهوم 
الاقتصاد المعرفي للاقتصادات النامية التي تتمتع بشبكات كثيفة للمؤسسات البحثية وبدرجة عالية من 

العامة والخاصة وببنى تحتية قوية معروفة منذ نهضة ( في المؤسسات R&D) البحث والتنميةالاستثمار في 
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العصر الرقمي باسم "بنى تحتية للمعرفة". ومن الغريب جداً أنه تم اقتراح الاقتصاد المعرفي بواسطة تقرير 
حيث يعتمد بشكل أساسي على مقارنة النزعات في آسيا وأمريكا اللاتينية  (World Bank, 1999) البنك الدولي

 Nico Stehrمن مسؤول بنكي مقره في مدينة مكسيكو. إنه من المحتمل أن يكون نيكو ستير وتحت توجيه 
(Stehr, 1994). واحد من أول الكاتبين في "المجتمع المعرفي"

0
حيث لاحظ ستير أنه نتيجة للنمو الملاحظ  

فوري قوةً إنتاجيةً: لم  بشكل للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع الحديث، شهد هذا المجتمع تحولًا جوهرياً وأصبح
تكن التكنولوجيا منتج "ثقافي" ولكنها مكوّن أساسي لأي سياسة اقتصادية مستدامة وطويلة المدى. يبقى هنا 
التقارب بين العلوم والتكنولوجيا الذي كشف عنه البحث وسيستمر بشكل أعمق وللأبد في القرارات الاجتماعية 

 كما أظهر العلماء من جميع أنحاء العالم، تم نشر مجموعة قدرات مؤسسية في كل مكان والسياسية.

.(Valenti et. al, 2008)   حتى الآن، ومن وراء تمجيد كلمة "المعرفة"، تم انعكاس قليل من هذه التغييرات في
  0المنطقة العربية.

لتسعينيات. وفي بداية قرن جديد، يظهر في الوقت نفسه، أصبح الاقتصاد الناشئ مفهوم اليوم منذ نهاية ا
العالم بشكل متزايد كعالم متعدد الأقطاب حيث تلعب "المعرفة" أدواراً كثيرة ولكنها حيوية. خلال العملية، تبدو 
الدول النامية بأنها قد اختفت من الرادار ضمن الاقتصاد المعرفي الجديد. لقد كانت الحاجة لمفهوم جديد 

 . في تناقض مع "الغرب" (the rest) بتسميته بشكل صحيح "البقية" (Alice Amsden)ين الذي قام أليس أمسد

إذا لم تعد "النامية" الكلمة الصحيحة لهذه الاقتصادات، إذاً فما هي الكلمة الصحيحة؟ هل أنماط  (2001).
وماً بالياً؟ هل نعيش انتاج واستخدام ونشر المعرفة قد اختلفت إلى حد كبير لكي تصبح التنمية بحد ذاتها مفه

؟ سواءٌ ةالقو بنى بدون حدود حيث اختفت  )(Freedman, 2005) (’flat world‘) نحن جميعاً في "عالمٍ مستوٍ"
يرى العولمة مفيدة أو مضرة، لا شك في أنها مرتبطة بشكل كبير بالعلوم والتكنولوجيا كما تم  مرءالأكان 

في  (.0226توم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،ك)مؤسسة آل م التأكيد عليه في تقرير المعرفة العربي
 بعضالواقع، لا تشير تعدد القطبية إلى اختفاء السيطرة: بل على العكس تماماً، هي مؤشر واضح إلى أن 

المراكز الكبيرة للبحث والإبداع ستقوم بالسيطرة على المجال في منافسة أكثر عدوانية من التي حصلت في 
                                                           

 كتب ستير أيضاً جزءً من تقريره في المكسيك.0
أنطوان زحلان، بكلمات مختلفة، يصر على تكامل التفكير في تنمية منظمات المعرفة: "اليوم يمكن للدول العربية تعبئة  0

وجود توجهات نحو بسهولة لبدء جامعات عالية الجودة. ومما يثير الدهشة، عدم  -العلماء والمهندسين والأطباء–العلماء القادة 
)...(لا تزال العلم والبحث والمعرفة ليس من ضمن الاهتمامات الأولية  ةتحسين التعليم العلي باستخدام موارد فكرية وطني

 الشرق-المغرب. عن مجتمع المعرفة الإماراتية أنظر 050-005الصفحات  02(. أنظر الفصل 000، ص0200)زحلان، 
 . 060،ص.مشرق-مغرب، "مجتمع المعرفة في منظور عربي"، 0222ر ب.،الذي تم تحريره من قبل ديمورتيي
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اجتماع تسمية هذه الدول التي لا تنتمي  باحثان فرنسيان في علملمقسّم من المراكز والأطراف. اقترح العالم ا
 (”non-hegemonic countries“) "لأي من المركز القديم أو الاقتصادات الجديدة الناشئة "بالدول الغير مهيمنة

.(Mouton & Waast, 2009) 

رئيسيين: موقع الدولة في التقسيم العالمي للعمل العلمي، وحقيقة أن تتعلق فكرة الدولة الغير مهيمنة ببعدين 
هذه الدول الغير مهيمنة لا تمتلك الأدوات المالية القادرة على التأثير على الأهداف الأوسع لانتاج المعرفة، 

نالك أشياء وذلك بخلاف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد قليل من الدول الأسيوية. يمكن أن يكون ه
مختلفة للإبداع على عكس الأبحاث؛ وذلك نتيجة لأن ليس كل الإبداع مبني على البحث ولأن الإبداع يمكن 
أن يكون متعدد الأوجه على شكل أكبر من البحث. ومع ذلك، تبنت الدول الغير مهيمنة عادةً نموذج التنمية 

جيا. إن خبرة النمور الآسيوية هي بشكل دقيق واحدة بالتكنولو  (catch-up)التدريجية بناء على لعبة الالتحاق 
 من الالتحاقات والتعلمات وتبنيات التكنولوجيات التي أصبحت بعدها أدوات أساسية للتنمية الاقتصادية.

ستخداماتها ونشرها . أ  تقوية إنتاجية المعرفة وا 

تبار أن هذه العمليات سوف يسعى هذا التقرير لاستقصاء الفرص لزيادة النشاط البحثي والإبداع رافضاً اع
 تأتي من تلقاء نفسها من خلال النمو العضوي للقطاع الأكاديمي أو من خلال النشاط الريادي.

في الحقيقة، يمكن أن يميز الفرد بسهولة بين الدول التي قررت أن تؤكد على البحث والإبداع في 
لللاستثمار في البحث والإبداع، كما أشار إلها موتون استراتيجياتها للاقتصاد والتنمية والدول الأقل تحمساً 

يوضح الكاتبين بأن الكثيرين    (idem).وواست في دراسة مفصلة على الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة الحجم
 أجهزةيحاولون تفسير هذا الخيار كسابقة تاريخية وكدور الدولة وكعلاقة الدولة بباحثيها واستخدام المعرفة في 

ونوع استراتيجيات التنمية )المدى الذي تصبح فيه التنمية هدفاً( والثقة بالعلوم. كما تتعلق أيضاً بكيفية الدولة 
ن القرارات الفاعلة للدولة  رؤية الباحثين من قبل النخبة. إن الاستثمار في العلوم والبحث هو خياراً للسياسة، وا 

الدول التي يكون فيها أكثر من ممثل مرتبط بالبحث تؤثر بشكل أكثر عمقاً في الدول الغير مهمينة من تلك 
  والإبداع والتي يكون فيها الالتزام بالبحث تاريخي بشكل أوسع.

فيما يتعلق بالإبداع، تتعلق الاختلافات بوجود بيئة اجتماعية واقتصادية تمكن الشركات التي تأمل بإدخال 
في كثير من الإحيان إلى  اختزالهفي هذا الموضوع تم  ياتالأدبمنتجات وعمليات جديدة إلى السوق. إن 

الريادة؛ بالرغم من أنه جزءاً من المعادلة، إلا أنه لا يجوز لأحد الشك بالقدرة الريادية للمجتمعات العربية. إن 
نه ليس من الضروري ترجمة نجاح شركة  الإبداع هو عملية معقّدة تتضمن الاستثمار والتنظيم والتكنولوجيا؛ وا 

 لإستمرارهما إلى مؤشرات إيجابية للاقتصاد ككل، وهذا ما يجعل الجدل لصالح السياسة العلمية صعب 
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أثراً واحداً. لكن الجهود تتراكم مع  واحدالسبب على شكل عندما يكون لل، سريعلطالما أنه لا يوجد أثراً مرئياً 
 لى جهود الأمس.الزمن، والإبداع يتبع المسار، مما يعني أن نجاح اليوم مبنياً ع

إن فهم تبعية المسار مهم على وجه الخصوص، لأن أنشطة البحث والإبداع الجديدة ستعتمد دائما على 
الذي سيأخذه الإبداع غداً بشكلٍ كبيرٍ على البحث التكنولوجي  سيعتمد الشكلوالخبرات السابقة.  ماراتثالاست

الشبكات والاتصالات التي تم تطويرها في  مناتجة الكثير من التكنولوجيات الن وستعتمدالمرتبط باليوم. 
السابق، والتي بدورها ستخلق البيئة الممكّنة لتبادل المعلومات والموارد اللازمة للإبداع. وبعبارة أخرى، ستخلق 

: الإبداع ليس ناتج الثقافيهي كل شي ما عدا  -كما فهمها القارئ–ما يسمى دائماً بالظروف "الثقافية" والتي 
  ثقافة معينة؛ بل هي ناتج للبيئات الممكّنة. لأي

للمعدل البطيء  المؤيدةالعديد من الدراسات في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة لتحديد الأسباب  دأبلقد 
هذه الدراسات ذلك من خلال التركيز على  تعمللالتحاقها بالتكنولوجيا والاستثمار القليل في إنتاج المعرفة. 

المستوى الوطني والتي من الممكن أن تفسر بشكل جزئي سببية عدم نجاحها عن طريق تفسير الاستثمار 
 القليل.

هنالك أسباب تاريخية لهذا الخيار، حيث تم التفكير منذ الحرب العالمية الثانية بالعلوم كمشروع وطني، و 
نية، مما أدى إلى تأسيس المؤسسات الوطنية التي تتعلق إلى حدٍ كبيرٍ بمناطق قوة كتعبير عن السيادة الوط

الدولة. فقد تم النظر إلى الانضباطات الأكاديمية، ومناطق الاستثمار التكنولوجي ونطاقات المصالح وأهداف 
يد مع خلق البحث بعدسة وطنية، كما تمت رؤية التعاون العلمي كنشاط حكومي وعالمي، مما ذهب يداً ب

الخطط الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ومع وضع الأولويات الوطنية. ولكن في القرن الحادي والعشرين ومنذ 
هذا التوجه الوطني تحت  أضحىنهاية القرن العشرين، عندما أصبحت العولمة معياراً اقتصادياً وسياسياً 

ية في الدول الناشئة بالرغم من استثماراتها القليلة في التهديد. فقد تمت تنمية تكنولوجيا النانو والتقانات الحيو 
المجلات الأخرى. وظهرت الصناعات الحديثة في الاقتصادات الناشئة في القطاعات التي تم الحفاظ عليها 

مرئية على المستوى  التكنولوجيات التي تقدمت فجأةمسبقاً لتغني الاقتصادات وتجعلها مهيمنة. أصبحت هذه 
تعريف التوجهات البحثية عالمياً. وبشكل متناقض، تم إنشاء هذا المنظور العالمي للبحث في  العالمي، وتم

نفس الوقت كأنظمة للإبداع الوطني وتم اقتراحه كهيكل مرجعي لسياسات الإبداع. وبالتالي أصبح البحث 
 العالمي معياراً إلى جانب أنظمة الإبداع الوطنية.
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 تقوية البحث . ب

طات على العلوم والتكنولوجيا والإبداع، لا تصبح الدول منخرطة فقط بتمثيلها الفردي في عندما تزداد الضغو 
برونو  بمعنى الذي يعطيه له)(fragmented controversies)مفاوضات متعددة الجوانب وفي جدالات متشتتة 

ولقد تم عرض هذه النقطة بشكل واضح في  عالمية.فاعلين لهم صلات محلية و بين  (Bruno Latour -لاتور
القضايا المتعلقة بالصحة العامة مثل مقدرة الوصول إلى أدوية مضادة للفيروسات، ومنازعات الملكية الفكرية 
على التكنولوجيات العالمية والمنازعات على إدارة أنظمة المعرفة المحلية أو موارد التنوع الحيوي )مثل 

لأثر الدوائي(. تتطلب جميع القضايا الأساسية التي تتضمن أمن الإنسان والطاقة المنتجات الطبيعية ذات ا
وأمن الغذاء والانحلال البيئي والتصحر حلولًا محلية تستند إلى موارد معرفية عالمية؛ ويتم الوصول إلى كافة 

لعالمية، حيث تتم هذه الموارد وتطويرها عن طريق البحث. كما يلعب البحث دوراً مفتاحياً في المنتديات ا
مناقشة وتأسيس المعايير المُحدِّدة للمدونات القانونية، والأمن، وأنظمة الصحة والتجارة. ويتم تحديد العضوية 

تلك المعايير والأنظمة المقترحة على المستوى العالمي بواسطة المعرف بدءاً من في هذا النادي الحصري 
 البحث.

ث والإبداع في المنطقة العربية، فإنه من المهم أن يتم الأخذ بعين لحل لغز الاستثمار القليل في البح 
أثر على كيفية خلق المعرفة ه تهذ الأجندة. فإن مثل ةدائماّ سياسي أجندة العلوم والإبداع هيالاعتبار أن 

 كيفية نشرها، وهذه العملية لا تزال غير مفهومة بشكل جيد في المنطقة العربية.كيفية إستخدمها و و 

إضافة إلى ذلك، يتطلب الجهد لتطبيق هيكل بحثي فعّال تنمية استراتيجية مشتركة متعددة الجوانب يشارك 
. ولكن هذا يعد 0202فيها مراكز من دول مختلفة، مفهوم تمت مناقشته خلال مؤتمر القمة العربي في عام 

مواردها قليل جداً، حتى مع الدول  أيضاً خياراً سياسياً: حيث أنه ولغاية الآن عدد الدول الراغبة بمشاركة
العربية. إن المؤسسات الجديدة المتعددة التي تم ذكرها في تقرير المعرفة العربي هي عبارة عن مساعٍ وطنية 
تتميز بقليل من التعاون المتعدد الأطراف، على الرغم من أن التعاون العلمي هو قلب النشاط العلمي وهو 

 المنطقة. مهم لتقدم البحث والإبداع في

لفهم كيف يمكن تحويل القضايا إلى برنامج البحث والإبداع، يجب علينا أن نركز على ظروف إنتاج المعرفة 
ونشرها واستعمالها: فمن الضروري أن يتم التركيز على طبيعة المشكلات الموجودة في الحياة الأكاديمية 

الإبداع. يتم فهم هذا بشكل أقل من أنشطة  داخل الجامعات ومراكز البحث في المنطقة ودراسة كيفية حدوث
البحث العامة، وذلك لمجرد أن عدد قليل من العلماء يقومون بدراسة ما يحدث داخل الشركات بشكل فعال. 
ويجب أن يتم فهم الحياة الأكاديمية في إحساس أوسع مما يحدث داخل حرم الجامعات. ويتضمن أيضاً 
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صة التي ترتبط بالإبداع العلمي. إن ربط العلوم بالمجتمع وتطبيق الباحثين في المؤسسات العامة والخا
المعرفة العلمية والهندسية ليسوا مختزلين إلى تتجير أو خلق بيئة أعمال صحيحة، بل هي قضية حياكة 

 الأشكال المتعددة للروابط بين إنتاج واستخدام المعرفة معاً.

لي الذي يمكن للبحث العلمي أن يلعبه في التنمية يسعى هذا التقرير إلى تقديم رؤيا للدور المستقب
الاقتصادية في المنطقة العربية، وبالأخص بتحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية. سوف -الاجتماعية

 يقوم هذا التقرير بمناقشة كيفية تمكن المؤسسات والحكومات التعاون لتحقيق هذه التقدمات.

 ت. هيكل التقرير

قرير بتحليل نتائج مراجعة شاملة لأنظمة الإبداع الوطنية في المنطقة العربية. ويهدف إلى يقوم هذا الت
 المشاركة في مناقشة أكثر طلباً في المواضيع التالية:

 في المنطقة العربية، إلى جانب دعم الأبحاث. مؤشرات الحاكمية والأداء الكلي لأنظمة البحث .0

 إنتاج المعرفة والتعاون العلمي من خلال منشورات من دول عربية مختلفة. .0

 أنظمة الإبداع والسياسات لصالح الإبداع. .5

 بالجامعات. مميزالدور ال .8

 والقدرة العلمية، والتي تتضمن تحدي هجرة الكفاءات من الدول العربية.ات البشرية قدر ال .0

 ية المستخدمة في هذا التقرير.المنهجالأساسية، ينبغي علينا تحديد قبل مناقشة النتائج  

 ث. المنهجية

لدراسات الدول الحالية في المنطقة العربية. لدى  (meta-review)إن هذا التقرير هو استعراض تكميلي
 ( أهداف وصفية وتقييمية وهي:(systematic review) الاستعراض التكميلي )أو الاستعراض المنهجي

لعمل من خلال دراسات متواجدة وتلخيص جميع المصادر المحتملة للمعلومات بشكل منهجي ا .0
(( لتحديد تلك التي تحقق S&T)الموارد الحكومية ومواقع الانترنت ومراكز العلوم والتكنولوجيا )

 المعايير ليتم إدخالها.

لعربية، حيث هنالك حاجة دراسة الإحصائيات المتواجدة عن وضع العلوم والتكنولوجيا في المنطقة ا .0
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لمؤشرات موثوقة وتوصيات للسياسة تكون مبنية على الأدلة. يخبر الاستعراض التكميلي هذا عن 
 البيانات في المنطقة. حول معنى ووثوقية أنواع المؤشرات التي تم جمعها، وبعدها يدرس تساؤل

إنتاج ملخص "خارطة" لتلك المواضيع ذات الأهمية الأكبر وفي الوقت ذاته إنتاج مراجعة غير  .5
هذا مهماً مع العلم بأن الأدبيات في مجال العلوم والتكنولوجيا  باحثينحصرية للأدبيات. يبدو جهد ال

 في المنطقة العربية تبقى مستمرة النمو.

  



  06  
 

II.  العربيةالمؤشرات والبيانات في منظومة العلوم 

 غياب المؤشرات . أ

قبل وصف أنظمة البحث والعوامل التي تؤثر على ديناميكية العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، قام 
 تجميعالكاتبين باستكشاف المؤشرات المتواجدة عادةً للتفحص العام، ولكن عدد المصادر هنا أقل. تمت 

ومنظمة  5م المتحدة التعليمية والعلمية والثقافية )اليونسكو(منظمة الأممن قبل غالبية المعلومات الإحصائية 
الأعضاء في هذه المنظمات. كما  دولكما تحتوي على بيانات لل 8(OECDالتعاون الاقتصادي والتنمية )

بجمع بيانات دون  0قامت دول لجنة منظمة الدول الإسلامية القائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي )الكومستيك(
ي تعريف معترف به للقوى العاملة والإحصائيات المالية. تعتمد هذه المنظمات على التقارير توظيف أ

المقدمة من السلطات العامة. بينما هو من المفهوم أنه من الممكن أن تقوم السطات الوطنية بتقديم 
تكنولوجيا كجزء من بإعطاء اهتمام خاص للعلوم والالدولة إحصائيات وطنية، إلا أنه في أغلب الدول لا تقوم 

إدارة إحصائياتها. لدى المعلومات المقدمة أوجه قصور كثيرة، كما تمت ملاحظته بشكل متكرر بواسطة 
وبالتالي هنالك قلة من البيانات .  (MEDIBTIKAR, 2010: 78; Estime, 2007: 80)  الباحثين والمؤسسات المختلفة

 العربية. الموثوقة المتعلقة بالبحث والإبداع في المنطقة

بعد سنوات كثيرة من توصيات جميع المنظمات الدولية المحتملة، إلا أنه لا يوجد مدخلات موثوقة، والتي  
 -(Frascati Manual) هي عبارة عن بيانات مُجمَّعة وفقاً للمعايير الدولية التي تم وضعها في "كتيب فراسكاتي"

. يجب أن يتم التأكيد على أن -وجيا المعترف بها دولياً وثيقة تحتوي على تعاريف إحصائيات العلوم والتكنول
البيانات الاحصائية للعلوم صناعة  (professionalization) هذه المعايير الإحصائية هي نتاج احتراف

حيث أنه تم تصميمها لكي تتجاوب مع حاجة الرأي   (Godin, 2005). والتكنولوجيا، حتى ولو كان لديها عيوب
. تم خلق البنية التحتية OECDت العلوم والتكنولوجيا ولكي يتم تحديد الحالة الشاملة لدول العالمي لمنتديا

الإحصائية بعد الحرب العالمية الثانية لهذا السبب الخاص؛ لكن غالبية الدول العربية لم تكن معنية بهذه 
ها هو الحافز لتشجيع . وبالتالي فإنه نقصOECDالاقتصادية التي أثرت على دول -المنافسة التكنولوجية

الإحصاءات ذات الطبيعة نفسها؛ نقصاً يتم تحديده عادةً بواسطة المنظمات الدولية، التي تجبرها لانتاج 

                                                           
  www.uis.unesco.orgأنظر مؤسسة اليونسكو للإحصاءات )مونتريال(.  5
للعلوم والتكنولوجيا والإبداع.  OECDأنظر مديرية  8

. www.oecd.org/sti. 
 

(. OICهي هيئة بمكانة وزاارية للتعاون العلمي والتكنولوجي تاسست في مؤسمر القمة الثالث لمنظمة الدول الإسلامية ) الكومستيك 0
comstech.org 

http://www.uis.unesco.org/
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على  OECDبيانات موحّدة. باختصار، خاضت أغلب الدول العربية نفس الصراع الذي خاضته دول 
التنافسية واحدة من اهتماماتها  ضرورة واستخدامات البحث العلمي؛ ولكن على عكسها، حيث لم تكن

بناء  عوضاً عن ذلك حاولت التركيز على تعزيز المؤسسات الأكاديمية التي تنفذ البحث. تطلب الرئيسية،
القدرات هذا بيانات خام عن عدد المدرسين والطلاب، ونتيجة لذلك لم يتم الانتباه إلى أسئلة أكثر تعقيداً. 
وبالتالي يظهر أنه لم يكن للدول العربية فهماً استراتيجياً لدور البحث. لقد تمت إثارة المناقشات عن العلوم 

( عن تنمية UNDPقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية )والتكنولوجيا بواسطة المنظمات الدولية، وبالأخص ت
والذي أكد على أن البحث متعثر في المنطقة العربية بسبب نقص  0220العربي في عام  البشرية في العالم

  0الحرية.

وبالتالي، لا يوجد أي إحصائيات موثوقة عن البحث والإبداع في المنطقة العربية، ولم يتم تصميم أي بنى 
أو مؤسسات لإنتاجها، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات عند عمل مقارنات دولية. إن هذه الحالة ليست تحتية 

فريدة للمنطقة العربية. فما عدا أوروبا وأمريكا الشمالية، فإن أمريكا اللاتينية هي الوحيدة التي قامت بتطوير 
(، والتي تحظى بدعم منتظم من RICYTشبكة جيدة من المراقبين تسمى بشبكة مؤشرات العلوم والتكنولوجيا )

اليونسكو. لا يوجد هنالك أي شبكة مماثلة في آسيا أو إفريقيا، فبالرغم من أن بعض المنظمات مثل 
قامت بتشجيع الروابط بين الوحدات التي تعمل لهيئات وضع سياسات التكنولوجيا والإبداع والتنمية  5جلوبكس

توسط، وبسبب أهيمتها الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، تم تشجيع الاقتصادية. في منطقة البحر الأبيض الم
ومع ذلك، تتواجد هذه المؤشرات الإحصائية في الدول التي حددت اهتماماً سياسياً في  2عدداً من الشبكات.

 العلوم والتكنولوجيا على المستوى الوطني فقط، والذي هو مؤشر بحد ذاته لتركيزها على البحث والإبداع
.(Mouton & Waast, 2009) 

 

 

                                                           
 ( عن المعرفة في المنطقة العربية جدالات قوية في المنطقة،.0220) UNDPفعل ثقرير  لقد 0

. www.globelics.org 
5 

قام البنك الدولي قد  هذاو. FEMISE, UNIMED, THETYS, UNICHAIN, MEDGRID, ANIMAالشبكات هي:  هذه 2

. MENAاقتصاد معرفي للنمو والتوظيف في برامج  CMI( بحهد لجمع القوى. يستضيف CMIبالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بإنشاء مركز التكامل لدول البحر المتوسط )

http://cmimarseille.org/.  في الكتاب القادم لمشروعMIRA  0205سيتم ذكر هذا ببعض التفصيل )سيتم نشره في العام 
 (.CIHEAMل  Options méditerranéennesكقضية خاصة لمجلة 

http://cmimarseille.org/
http://cmimarseille.org/
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 في المنطقة العربية العلوم والتكنولوجيا راصدم . ب

ليس من العدل القول بأنه لا يوجد أي جهد لتأسيس قاعدة إحصائية موثوقة لتنمية العلوم والتكنولوجيا في 
 تقييم القدرة العلمية والتكنولوجية في دول البحر الأبيض المتوسطمشروع المنطقة العربية. لقد كان 

(ESTIMEوالمدعوم من الاتحاد الأوروبي )  وتبعهاواحداً من هذه المحاولات؛  0225و 0228بين عامي 
 Mediterranean)  المتوسط الأبيض مجموعة التنسيق حول الابداع و البحث في منطقة البحر مشروع

Innovation and Research coordination Action)  اختصاراً ميرا(MIRA)  إنشاء محطة مراقبة
المرصد بإنتاج ورقة بيضاء تحدد خطط  MIRAمشروع كجزء من أهدافه. ففي ثلاث ورشات عمل، قام 

(observatory).6  إدارة بيانات مختلفة: المرصد فقد أظهرت الخبرة بأنه يمكن أن يكون على مؤشرات وحدات
ارد الأخرى( والبيانات المخرجة عن نتائج البحث البيانات المدخلة عن الموارد )المال والموارد البشرية والمو 

والإبداع )المنشورات والإبداع وبراءات الاختراع( والبيانات العلائقية التي تظهر الشبكات والتعاونات أو 
إلا أنه لم يتم انشاء أي كيان في المنطقة العربية يكون قادراً على إدارة هذه   (Barré, 2001). الاتصالات
 تلفة من البيانات لغاية الآن. الأنواع المخ

، لكن مصائرها لا تزال غير مراصدلقد سعت بعض الدول مثل الأردن ولبنان وتونس بشكل فعال لإنشاء 
بن علي.  مرصدها لأسباب سياسية في عهدواضحة؛ فقد تم إيقاف المشروع الأردني، وقامت تونس بتفكيك 

رسمياً كمكتب في وزارة البحث. وقام لبنان بإعلان المرصد ولم يتم انتعاش المشروع بعد بالرغم من إبقاء 
( CNRSالمجلس الوطني للبحث العلمي )باشر في خططه للعلوم والتكنولوجيا؛ فقد  مرصدالحاجة لإنشاء 

للبحث والتنمية والإبداع، وبجانب ذلك أول دراسة جدوى تم دعمها من الإسكوا. ما  المرصد اللبنانيبافتتاح 
جارية وتتضمن دراسة مسحية للإبداع ودراسة مسحية للعلوم  لمرصد اللبنانيات الأولى لزالت المبادر 

نشاء المؤشرات.  والتكنولوجيا وا 

، وفي هيكل عمل مشروع الاتحاد المرصدولسنوات عديدة، فقد كان للمغرب مناقشات كثيفة عن موضوع 
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الأوروبي "التوأمي"، تم رفع القضية من جديد مع وزارة -المغربي

وأكاديمية العلوم ومؤسسة المعلومات العلمية المغربية. فقد اقترحت الإسكوا في الدول العربية بشكلٍ متكررٍ 
الذي أنشئ حديثاً، والذي  للتكنولوجياضم محطة مراقبة للمؤشرات كدعم لعمل السياسة. يضم مركز الإسكوا 

                                                           

t.euwww.miraprojec 
 للحصول على الوثائق ذات العلاقة(. "observatory)ابحث " 6

http://www.miraproject.eu/
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وحدة مؤشرات تنتظر التفعيل. في نقطة من السنوات الخمس الأخيرة، تحدثت العديد من يقع مقره في عمان 
 الدول عن جهد مماثل ولكنه نادراً ما تحول إلى واقع ملموس.

عند النظر إلى الخبرات الناجحة للدول التي طورت وحدة لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا مثل أمريكا اللاتينية 
فيه ، (think tankمركز سياسات )تم دعم الوحدة بفريق أكاديمي أو على الأقل  نجد وفي كل الحالات بأنه

فريق من أكاديميين بخلفيات مختلفة في العلوم الاجتماعية إضافة إلى العلوم الطبيعية والعلوم الدقيقة. كما أن 
تمت معالجتها  دورة فعالة تم إنشاؤها بين )أ( تحقيق أهداف السياسة؛ )ب( توفير معلومات كافية هنالك

نتاج معرفة "أساسية" عن مجتمع العلوم والتكنولوجيا  بطريقة ذكية ومستجيبة لحاجات السياسية؛ و)ج( وا 
أهمية خبرة أمريكا اللاتينية  تبين ات العلمية المختلفة وقطاعي الإنتاج والخدمات.ختصاصوالتفاعل بين الا

يتواجد   (Arellano et. al: 2012). بين العمل الأكاديمي وتطوير سياسة العلوم والتكنولوجياوثيق ال هذا الترابط
كتل تطور مماثل في آسيا يتمركز حول مفهوم أنظمة الإبداع الإقليمية: ظهرت المؤشرات نتيجة لتنمية 

(clusters ) الظاهرة الاقتصادية. إقليمية للإنتاج والتكنولوجيا ونتيجة لرغبة الحكومات بفهم وتشجيع هذه
 02عن عمل السياسات الصناعية.وبالتالي ظهرت مؤشرات في ماليزيا وتايلاند والصين من المكاتب المسؤولة 

المتجاوبة يوضح هذا المثال بأنه يمكن أن تنشأ المؤشرات كمنتج ثانوي للجهد الفكري لفهم العلوم والتكنولوجيا 
 لكل دولة.ات خاصة سياقمع 

 والمؤشرات رالمصادأنواع   . ت

يتم توظيف استراتيجيتين في ظل غياب المؤشرات الموثوقة والحصينة: الأولى هي إجراء دراسات مسحية 
، والثانية هي إجراء ترتيبات مبنية على (rankingsمقاربة تَصْنِيف )أو إجراء  (opinion surveys or polls) للرأي

 المصادر.المؤشرات المركّبة التي يمكن أن تعوّض تنوّع 
يفضل صانعوا السياسات، وبالأهم المستثمرين الاستناد إلى مؤشرات تم استنباطها من استطلاعات الرأي. 

الشهير )الذي ( Global Competitiveness Report)تعتمد هذه الطريقة المستخدمة في تقرير التنافسية العالمية 
  (Schwab & Sala-i-Martín, (eds.), 2012) يل المثالعالمي في دافوس( على سبتم إنتاجه للملتقى الاقتصادي ال

في  دراية كافيةوالذين يحترفون معرفة معينة ولديهم  خبراءعلى إجراء دراسة مسحية لأشخاص تم اعتبارهم 
نشاطات البحث والإبداع، حيث تم الطلب من مدرسين وأكاديميين ورواد أعمال وصانعوا السياسات تقييم 

                                                           
 الخاص  من  عددحنوب شرقي  سيا أنظر ال حول 02

the special issue of the Journal of Science, Technology and Society, March 2006 Vol. 11, N° 1.  In 

particular the introductory article by P. Intarakumnerd and J. Vang.  On China, see ‘China Innovation 

Inc.’ edited by R. Bironneau, 2012 



  21  
 

المتعلقة بنواحي مختلفة من البحث والإبداع. يقلل هذا خطر البيانات الخاطئة أو الغير  سلسلة من المتغيرات
هذه الحسابي للآراء التي عبرت عنها  المجال عن طريق الوسط اختزال المعرفة في هذا ولكن تمكاملة؛ 

يتم اعتبار هذا ، في هذا المجال. بما أنه لا يمكن لأحد الادعاء بأخذ نظرة عالمية الخبراءالمجموعة من 
. إن هوية الأشخاص الذين يجيبون على مثل هذه لقراءة الوضع الحالي للبحث والابداعكطريقة مقبولة 

الدراسة المسحية لديها أهمية تعادل وجهات النظر التي يعبرون عنها. إضافة إلى ذلك، يتم قياس الأجوبة 
تنتج رأي "وسطي" ليس بالضرورة أن  (ranking method) لترتيبحصول عليها باستخدام طريقة االتي يتم ال

عياً بحد ذاته، ومن الممكن ايصبح هذا الرأي الوسطي معياراً اجتم 00اجتماعي. فاعليتم انعكاسه بواسطة أي 
 قدرتنا على تعديل هذا المعيار الاجتماعي.عدم القول بأنه يعكس 

 . إطار المؤشر العالمي للإبداع1الشكل
(INSEAD) 

 

                                                           
 Leresche  et). الاقتصادية كثير فيما يتعلق بهذه القضايا. للمزيد أنظر الى دراسة منشورة من قبل-إن الادبيات الاجتماعية 00

al., 2009)  
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 INSEAD (Globalلاسترتيجية أخرى تم توظيفها بواسطة البنك الدولي ومؤشر الإبداع العالمي تعتمد 

Innovation Index ).تمكّن هذه  على مؤشرات أكثر عمومية وتقوم بتحويل المتغيرات إلى ترتيبات أو علامات
المنطقي وراء هذه  إن الأساس الاستراتيجية أيضاً من خلق مؤشرات أكثر حصانة )من خلال تفاصيل أقل(.

الأنواع من المؤشرات المركّبة هو قدرتها على عكس العوامل المختلفة التي تساهم في تنافسية الدولة ومستوى 
الإبداع وهلم جرا. استخدم البنك الدولي في منهجيته لتقييم المعرفة مجموعة تتألف من أربعة ركائز من 

( 5( تبني الإبداع والتكنولوجيا، )0والنظام المؤسسي، ) ( المحفزات الاقتصادية0والتي هي: ) 00المؤشرات
تم اقتراح منهجية مماثلة لقياس  05( البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.8التعليم والتدريب، و )

، والتي افتتحتها 0202الاستراتيجية الأوروبية لنمو ذكي ومستدام وشامل داخل الاتحاد الأوروبي في عام 
وتم الموافقة عليها من قبل رؤساء دول وحكومات الدول السبعة  0202ضية الأوروبية في آذار عام المفو 

تم تقليص   (Pasimeni, 2011 & 2012). 0202والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حزيران عام 
شرات. كما تم اقتراح والمعروفة أيضاً "باستراتيجية ليزبون" إلى ثمان مؤ  0202التعقيدات في أوروبا عام 

إن  08استراتيجية مماثلة بواسطة دريهير لقياس "العولمة" من خلال ثلاثة أبعاد: اجتماعية وسياسية واقتصادية.
إن أفضل مؤشر معروف لتوظيف هذا النوع من المنهجية هو مؤشر التنافسية العالمية لمنتدى الاقتصاد 

صاداً. إن الجاهزية التكنولوجية والإبداع هما ركيزتين اقت 055ركيزة تقوم بترتيب  00العالمي، والذي شمل 
والذي   (INSEAD & Duta, 2012) تطوير مؤشر الإبداع العالمي INSEADمن الاثني عشرة ركيزة. وأخيراً قام 

( 0دولة. يعتمد هذا المؤشر على سلسلة من المؤشرات تم وضعها في خمس ركائز للإبداع: ) 080يغطي 
، (market sophistication) ( تعقيد السوق8( البنية التحتية، )5( رأس المال البشري والبحث، )0المؤسسات، )

( 0الإمساك بالدليل الحقيقي للإبداع: ). وتقوم ركيزتان ب(business sophistication) ( تعقيد الأعمال0)
(. إن مؤشر الإبداع العالمي متسق تماماً 0( المخرجات الخلاقة )الشكل 5مخرجات المعرفة والتكنولوجيا و)

 وسيتم استخدامه لتحليل هذا التقرير.

  

                                                           
 http://go.worldbank.org/JGAO5XE940أنظر  00
 نفس المرجع.. 05
 .0222و 0220دريهر،  08
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 تأثير ومؤشرات الببليومترية . ث

داع في العلوم والتكنولوجيا: المنشورات يتم عادة استخدام مصدرين موثوقين من مخرجات البحث لقياس الإب
وبراءات الاختراع. ومع ذلك، يعتمد كلا المصدرين على وجود قواعد البيانات التي تعتمد بدورها على نظام 
اجتماعي واقتصادي محدد: نظام النشر في العلوم من جهة ونظام براءات الاختراع من جهة أخرى. في حالة 

تتم  لاعتبارات المالية والعلمية على الصدارة في العلاقة بين المؤلفين والناشرين.المنشورات العلمية، تتنافس ا
في العادة( والتي معرفة اسم المؤلف الإشارة إلى شبكة العلماء التي تقوم بتقييم جودة المقالات العلمية )بشكل 

، حيث يعمل محرري (”invisible college“) الأفكار والنتائج العلمية "بالكلية الغير مرئية" تنقلتقوم بالتحكم ب
أصبحت هذه المنظمة الاجتماعية وبشكل متزايد أكثر  00.(”gatekeepers“) "امي الأرثذكسيةالمجلات "كح

المؤسسات والدول أكثر صعوبة. ينبع جزء بين الأنظمة و بين المجلات و إقامة هرمية بين تعقيداً حيث أصبح 
من هذه المناقشة: لأن هيكلة المجتمع العلمي أصبحت متنوعةً إلى  تأثيرمعامل المن المجادلة على صلاحية 

  نظام علمي معين غير قادر على إدعاء الصدارة. حدٍ يجعل أي

فيما يتعلق ببراءات الاختراع تقوم السياسات الاقتصادية الوطنية والبحثية إضافة إلى الاستراتيجيات المطورة 
ات الاختراع، فاليابان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال هما دولتان من قبل الشركات بتنظيم أنظمة براء

براءات الاختراع تقوم  بحماية تقومان بمنح عدد كبير من البراءات، وذلك لأن استراتيجية شركاتها المتعلقة
من براءة اختراع للمنتج واحد، بدلًا من تسجيل براءة اختراع واحدة تغطي أغلب نواحي  بتسجيل أكثر

تم وضع استراتيجيات معقدة تأخذ بعين الاعتبار تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتوسيع حماية  الاختراع.
بعد ذلك كله، فإن تسجيل  براءات الاختراع إلى دول أخرى، إلى جانب خطر الكشف عن بعض معلومات.
يقوم بالكشف عن بعض  براءات الاختراع هو أكثر من مجرد أداة قانونية، فهو أيضاً نوع من النشر، حيث

إن كلا شكلي النشر سواء في المجلات  تحت الدراسة. المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا والتي مازالت
": بل إنهما يعتمدان على ية"موضوع ذات طبيعة الأكاديمية أو من خلال براءات الاختراع ليسا مؤشران
رات وبراءات الاختراع لا تعكس الأداء )أو الأثر( كما الاستراتيجيات والتنظيم المجتمعي. وبالتالي فإن المنشو 

 أنها تحدد مدى قبول المجتمع للمخرجات وبالتالي قبول جزء من النظام الاجتماعي.

                                                           
 .(Wagner, 2008) فاجنرلقد تم التذكير بهذه المصطلحات من قبل كارولين  00
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ومع ذلك، يتم لغاية الآن اعتبار الببليومترية )مؤشرات إحصائية للنشر( المصدر الأكثر موثوقية للإنتاج 
قل عن السلطات الوطنية. هنالك قاعدتي بيانات كبيرتان للوثائق العلمي، ويرجع ذلك أساساً لأنه مست

 Web) ويب أف سينس (Thomson) نشر كبيرين؛ حيث تطوّر ثومسون شركتيالمرجعية تم تطويرهما بواسطة 

of Science )وتطوّر إلسيفيير (Elsevier) سكوبس (Scopus)كلتا قاعدتي البيانات هما نشاطين تجاريين  . إن
بل يتشاركا هدف أن تكون  00بقدر ما هما مصدري للمعلومات. بينما ليسا هما المصدر الوحيد للمعلومات،

ومستقلة وتقدم معلومات عن انتماءات واستشهادات ( multidisciplinary)الاخْتِصَاصَات كلًا منهما متعددة 
  المؤلفين.

حظته أنه تم تقديم مقترحات لطرق جديدة للبليومترية حيث تقوم هذه المقترحات بالتركيز على من الواجب ملا 
 .Lepori et). (mapping analysisي )الخرائطالعلائقي و  الاستراتيجة بدلًا من التقييم، وتقوم بالانخراط في التحليل

al, 2008)  بأكمله  ختصاصويبرز الا 05الاستشهادات معقّدإن تحليل العلاقات الذي يعتمد على الكلمات أو
وبذلك يمكن حشده لكي يتم استخدامه في المنطقة العربية. يتطلب هذا تدريباً وتوظيفاً مستقراً لمهندسي 

وفي – (impact) تأثيرالمعلومات لكي يكونوا فعّالين. هنالك قضية أخرى تتعلق بالمؤشرات وهي قياس ال
مثلما تم سرده  (.02انظر إلى "القضايا المتصلة بالتأثير" ص ق بالاستشهادات )لا تتعلفهي  -المعنى الدقيق

، يمكن أن يتم قياس أثر البحث العلمي نسبياً وبشكل دقيق على مستوى مشروعٍ ما، ميرا دراسة مشروعفي 
ة من أقل دقختصاصات لكن تختفي هذه الدقة عندما يرتفع المستوى وبالتالي تكون الدراسات المتعددة الا

الدراسات التي تكون على مستوى المشاريع، وتكون الدراسات على مستوى الدولة أقل دقة من الدراسات التي 
البيضاء أن قياس الأثر يجب أن  ميراوبالتالي ما يمكن تلخيصه من ورقة  02.الاختصاصاتتكون متعددة 

 أو بلد. اختصاصيعنى ببرنامج بشكل أفضل من 

                                                           
 .(Arvanitis & Gaillard, 1992)لمراجع هذه القضايا، أنظر الى  00
) أفريسلمجموعة  كورتكسالامثلة الجيدة هي الادوات المقترحة من قبل لويت ليديسدروف أو منصة  05

IFRIS Cortext
. لقد كان العمل الببليومتري معتمد على استغلال البيانات (

 الموجودة على الانترنت لكنه أصبح بعدها معتمد على الابحاث على سطح مكتب الكمبيوتر ورجع إلى البحث المتعاون على الانترنت. 
( أن CIRADومعهد التعاون الدولي بشأن البحوث الزراعية للتنمية ) INRA)لقد اعتبرت مراكز البحث الفرنسي مؤخرا مثل معهد البحوث الزراعية  02

البحث تطبيقي ويعتمد على التكنولوجيا. لوقت طويل قبل ذلك، طورت المؤسسة الدولية للعلوم قياس أثر البحث العلمي بهذه الطريقة إشكالي عندما يكون 
(IFS- International Foundation for Science )–سلسلة  -عم العلماء الذين ينشؤون مختبراتهم البحثية عند رجوعهم لدولهم الامكيان يقوم بد

وهي مثال جيد تقييم للأثر متجه نحو البرامج. كما  MESIAمؤشرات التي تتضمن بيانات عن النشر والدراسات المسحية الداخلية. تسمى هذه المنهجية 
 قياس على تعتمد تقييم منهجية -والتكنولوجيا العلوم بسياسات متخصصة الأكاديمية راتللاستشا أوروبية مؤسسة–( Technopolisقامت تكنوبوليس )

 في الموضوع هذا في مثمرا الاوروبي الاتحاد كان لقد. البحث برامج آثار قياس تعكس أن يمكن التي المؤشرات من ومجموعة والكفاءة والفعالية الاهمية
 (Callon et. al, 1997). التسعينيات
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التي يتم قياسها، بل عليه أن يأخذ الاختصاصات إن أثر البحث هو مفهوم معقد يجب ألا يقتصر فقط على 
بعين الإعتبار هيكلة المجتمع العلمي، وذلك من خلال تعزيز فرق البحث وشبكات البحث والمنظمات 

لفرق الجديدة وتعزيزها البحثية، وقدرته على توليد مشاريع بحثية جديدة ومبتكرة. إن قياس كيفية تشكيل ا
وكيفية تعاونها حول العالم هو التقييم الوحيد للأثر الذي يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار الديناميكية الاجتماعية 
المرتبطة بالباحثين ومؤسساتهم. إنه لمن المؤكد أن هذا النوع من القياس ممكن أن يصبح أكثر وضوحاً من 

التي تمت لوثيقة منشورة )الذي يسمى بشكل خاطئ "قياس الأثر"(. نوع آخر يستند إلى عدد الاقتباسات 
  البحث مفهوم من الواجب استخدامه بشكل متكرر أكثر مما هو عليه اليوم. مرئيةوأخيراً، إن 

لغاية الآن، لم تستفد المنطقة العربية من أي تمرين مماثل في قياس أثر النشاطات البحثية. وبشكل أكثر 
ء البرامج مهتمون لقياس أثر البحث على أرض الواقع، والتي تمت ترجمتها بشكل مباشر عمومية، كان مدرا

إلى قدرة بحثية؛ لكنه من الصعب تقدير القدرة البحثية لدولة كاملة استقرائياً من خلال هذا النوع من 
قم أي دون عربية تستخدم معظم التمارين الوطنية أنواع البيانات التي تم عرضها لغاية الآن. لم ت 06القياس.

بناءً على المنشورات بما يتضمن المغرب حيث تم تشجيع مفهوم "لوحة  باستخدام لوحة النتائج الواضحة نسبياً 
 روسيبيتر است و رونالد فمن قبل  0220نتائج المنشورات" بشكل فعال منذ تقييم نظامها البحثي في عام 

(Waast and Rossi, 2009) . 

 

  

                                                                                                                                                                                           

 
 .ميرا المتوسطة المدى. أنظر الكتاب القادم والنهائي لمشروع ERAWIDEلقد تم مؤخراً بذل جهد لتقييم أثر مشاريع  06
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III.  البحوث الوطنية في المنطقة العربيةتحديد خصائص نظم 

لقد احتجنا منذ وقت طويل لاختبار . لأنظمة البحث في الدول العربية وامبيريقييقدم هذا القسم تحليلًا وصفياً 
أهمية المؤشرات المستخدمة بشكل شائع في معظم المنشورات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية. ولقد تم 

لتطوير نمط أنظمة البحث والذي بدوره ممكن أن يحل لغز قلة الاستثمار في البحث  توظيف هذه المؤشرات
بين أنماط النشر والنواحي المتعلقة بتنظيم نظام  والهدف من ذلك هو إيجاد علاقاتٍ  العلمي في الدول العربية.

أكثر على خصائص مقاطع  مبيريقيالا نانهجفي هذا م ناركز ات وعوامل أخرى. لقد البحث ودور الجامع
(profiles )الدول منه عن ترتيب الدولة. 

 تعبئة البيانات لتحليل العوامل . أ

ذات المعنى ( standard data)بعد استعراض البيانات المتاحة، يجب علينا استخدام معظم البيانات المعيارية 
باتجاه معين وتظهر  -دقيقةحتى ولو كانت غير –على المستوى الوطني، حيث تتجه هذه المؤشرات الكلية 

ميولًا برغبتنا في تجميع هذه البيانات. تم إيجاد مائة وأربعة وأربعون مؤشراً موجوداً في الأدبيات ومن مصادر 
 قائمة نهائية تم استخدامها في تحليل العوامل 0متنوعة لكن الكثير من هذه المؤشرات مكرّرة. يقدم الجدول 

(factorial analysis). 

. مجموع التفاوتات الموضحة1 الجدول  

 التراكم % التفاوت المجموع  

 0 0205 506022 506022 

 0 0622 026000 026055 

 5 0052 056660 086005 

 8 0860 66505 556080 

 0 0000 06605 226865 
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 تحليل العوامل . ب

لتقييم البنية الأساسية للبنود الإحصائية التي تم جمعها، وتم  02تم إجراء تحليل لمكونات العوامل الأساسية
لكي يتم إلغاء ( percentile groups)"تقليص" البيانات قبل إجراء تحليل العوامل إلى مجموعات مئينية 

 التشوهات التي يمكن إدخالها بواسطة أثر الحجم المجرد وذلك بسبب تنوع مقاييس كل بيّنة من البيانات.

 أنواع مختلفة للبيانات: 0جدول يعرض ال

، مثل عدد المدرسين والطلاب والباحثين وأحجام الإنتاج )من (Indicators of size) مؤشرات الحجم -
 نميةالعالمي والنفقات الإجمالية في البحث والت الإنتاج العلمي حصةخلال عدد المقالات( و 

(GERD؛) 

التي تتعلق بإنتاج العلوم وعدد الباحثين بالنسبة لحجم ( Proportional indicators) المؤشرات النسبية -
 المجتمع الإحصائي؛

 مثل معدلات إنتاج البحث العلمي؛( Indicators of changes) مؤشرات التغيير -

(، أو تقييم INSEADاستناداً لمؤشر الإبداع العام )( Complex indicators) المؤشرات المعقدة -
)تقرير التنافسية في المنتدى الإقتصادي العالمي(، مثلما تمت  والتنميةالبحث استثمار الأعمال في 

النقص  لاستكمال في كثير من الأحيان ترتيبهاالإشارة إليه في القسم الثاني أعلاه. كما يتم استخدام 
  موجود في هذه الأنشطة.ال في البيانات

 

 

 

 

 

                                                           
 (.Varimax rotationلم يتم إجراء تدوير فاريماكس ) 02
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 قائمة عامة للمتغيرات

دولار  مليار( )GDPالناتج المحلي الإجمالي )
   أمريكي(

( للفرد الواحد GDPالناتج المحلي الإجمالي )
  (0202)بالدولار الأمريكي( )

( للفرد الواحد GDPالناتج المحلي الإجمالي )
 ( 0202)بالدولار الأمريكي( )

( لمؤشر PPPترتيب تعادل القوة الشرائية )
 ( HDI( )0225التنمية البشرية )

 ( 0202) عدد السكان الإجمالي
 ( 0202النسبة المئوية للنمو )

( لإجمالي الدخل PPPتعادل القوة الشرائية )
 (0202الوطني للفرد )بالدولار الأمريكي( )

( GDP التصنيع، القيمة المضافة )لكل مئة من
(0202 ) 

 (0225وجود سلسلة القيمة )
 (0226نسمة ) 0222الحواسيب الشخصية لكل 
 (0226مجتمع ) 0222مستخدمي الإنترنت لكل 

 (080من ) 0200مؤشر المعرفة الإقتصادي 

( 0222)ترتيب  (EDI( للتنمية )EFAمؤشر )
 005من 

 مستوى معرفة القراءة والكتابة
BERD  ًالممول من الشركات المملوكة أجنبيا

 وكنسبة مئوية
 022لكل  GDP/ البحث والتنميةميزانية 

النسبة المئوية للبالغين الذين يعرفون القراءة 
 والكتابة

النسبة المئوية للشباب الذين يعرفون القراءة 
  (08-00والكتابة )

 نسبة الطلاب القادرين على الحضور لكل نسمة 

 (0225الملتحقين ) مجموع 

 الالتحاق الثانوي )لكل مائة(
 الالتحاق بالتعليم العالي )لكل مائة(

 GDPالإنفاق العام لكل طالب كنسبئة مئوية من 
 (0228لكل فرد )

 GDPالإنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من 
الإنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من 

 الإنفاق الحكومي
 دريسأعضاء هيئة الت

 العدد الكلي للخريجين
 -البحث والتنميةالإنفاق المحلي الإجمالي على 

GERD  كنسبة مئوية من(GDP) 
 البحث والتنميةإنفاق القطاع الخاص على 

 الممول من الخارج GERDترتيب 
 الممول من الخارج GERDالنسبة المئوية ل 

 البحث والتنميةإنفاق المؤسسات التجارية على 
(BERD ) 

 الطلابعدد 
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 تكنولوجيا
 موازنة الدفعات المتخصصة

 البحث الحكومية في الجامعاتمراكز 
 المختبرات

 فروع وحدات البحث
 مدن البحث التكنولوجي  

)من  0200( ترتيب GIIمؤشر الإبداع العالمي )
 دولة( 080

 لكل مليون نسمة PCTطلبات براءات الاختراع 
براءات الاختراع )براءات الاختراع الممنوحة من 

لمواطني الدول العربية  USPTOقبل 
 0220-0220/عدد البراءات 0222

( 0220-0220معدل براءات الاختراع السنوي )
 والعلامات التجارية

( ARWUالترتيب الأكاديمي لجامعات العالم )
0202 

 الإنفاق على التعليم العالي
 الإنفاق على التعليم العالي لكل طالب

 عدد الجامعات
 (0220حصة المنشورات العربية )

 منشور 0222عدد المنشورات العلمية لكل 
 (0220عدد المقالات لكل مليون مواطن )

 ( 0222المقالات العلمية لكل مليون مواطن )
 (0222المنشورات المشتركة )

 (0220المنشورات الإقليمية المشتركة )
 / سكوبسWoSالمنشورات في 

 لغة النشر

 عدد طلاب مرحلة البكالوريوس
 (0220طلاب الماجستير )
 (0220طلاب الدكتوراة )

 عدد الكليات
 عدد الباحثين

 (0220التعاون المحلي )
 التعاون الإقليمي )مع المنطقة العربية(

 (0220التعاون الدولي )
 عدد الباحثين لكل مليون من السكان 

مليون  ( لكلFTEتقديرات تكافئ الدوام الكامل )
 من السكان

عدد العلماء والمهندسين في المجلات المحكمة 
(0202) 

 عدد العلماء والمهندسين في الولايات المتحدة 
  عدد المنشورات

 0220العلوم الأساسية  في -
 0220في العلوم الطبيعية  -
 0220في علوم الغذاء  -
  0220في العلوم التطبيقية  -

 دولة 080هجرة الكفاءات الترتيب من 
 البحث والتنميةنفقات الشركة على 

 جودة مؤسسات البحث العلمي 
 التعاون البحثي بين الجامعات والصناعة

التوافر المحلي لخدمات البحث المتخصص 
 والتدريب

 مستوى قبول التكنولوجيا في الشركة
 وجود سلسلة القيمة
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 مؤشر التخصص
 (0228حصة العالم كنسبة مئوية )

( من حصة 0220-0220نمو المنشورات )
 العالم

البحث الهيئات الحكومية المسؤولة عن سياسات 
  0220والتعاون في المنطقة العربية،  والتنمية

 وجود منظمة للبحث أو وزارة للعلوم والتكنولوجيا
 وكالات الدعم/التعاون، أو أي آليات دعم أخرى

 وثيقة تعريف بالاستراجية الوطنية للبحث
 الحوكمة في العلوم والتكنولوجيا نوع

 ( 0220النفقات على البحث العلمي )
 سياسة العلوم والتكنولوجيا

 

 )بالمليون( )ميزانة وزارة التعليم العالي(
)كنسبة مئوية من  ليالإنفاق على التعليم العا

GDP) 
لنوعية الإبداع في  FDIقدرة نقل التكنولوجيا و 

 كليات الإدارة
 توفر العلماء والمهندسين

القوانين التي تتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا 
 المعلومات

 حماية الملكية الفكرية

 كفاءة النظام القانوني في فض النزاعات

 نوعية تعليم الرياضيات والعلوم

 إلى الإنترنت في المدارسالدخول 

FDI )بمليون دولار أمريكي( 
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 فهم تنوع المتغيرات . ت

( 0 )الجدول 00(total variance) % من التباين الكلي22شكلت أول خمسة عوامل تم استخراجها ما نسبته  
من مكونات ( component)والتي يمكن اعتبارها نتيجة مرضية جداً. إن كل عامل من هذه العوامل هو مكون 

 المدرجة ضمنا في العامل نفسه. يسمح( variables)عملية التحليل التي تحتاج الى شرح عن طريق المتغيرات 
تمثيل العوامل )أو "تحميلها"( في كل مكوّن بتفسير العوامل التي هي على خلاف ذلك مجرد إنشاءات إحصائية. 

 المتغيرات وتحميل المكوّنات لكل عامل تم استخراجه. 0يعرض الجدول 

املين إضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم عرض كل عامل بيانياً. إنه لمن المعتاد تحديد التمثيل البياني إلى الع
 الأساسيين، حيث يتم تمثيل العامل الأول على المحور الأفقي ويتم تمثيل العامل الثاني على المحور العامودي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 يوضح التباين توزيع البيانات. 00



30 
 

. المتغيرات والمكونات5الجدول   

  1 2 3 4 5  
  26220 26000- 26500 26585 26880 0225الطلاب  
  26000- 26256- 26025 26025- 26025 0228هيئة التدريس 

 
 080من  0200تصنيف مؤشر الإبداع العالمي 

  26052 26062 2650 26880- 26208 دولة

 
على الأعمال )تصنيف  البحث والتنميةنفقات 
0222) 26050 -26588 26280 -26000 26502  

 
براءات مكتب البراءات والعلامات التجارية 

  26222 26220 26208- 26050- 26020 0222الأمريكي والممنوحة لسكان الدول العربية 
  26055- 26028 2605- 26000- 26620 ة(المنشورات العلمي) الحصة العالمية 
  26206- 26205 26005- 26008- 26602 0222المنشورات العلمية  

 
 البحث والتنميةالإنفاق المحلي الإجمالي على 

0225 26565 26280 26520 26065 -26520  
  26265- 26820 26020 26256 26220 0220الباحثون  
  26220- 26805 26200- 260 26026- التعاون الدولي )التأليف المشترك( في العلوم 
  2602- 26020- 26520 26525 26255 0222 – 0220النمو  
  26250- 26225 26800 26520 26000 0220عدد الجامعات  
  26006 26025- 26025- 26822 26088 0222المقالات العلمية لكل مليون نسمة  

 
طلبات البراءات بمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

  26250- 26208- 26565- 26000 26050 لكل مليون نسمة

 
)منظمة الأمم  0225الباحثون لكل مليون نسمة 
  26050 26000 26006- 2605 26002 (المتحدة للتربية والعلم والثقافة

  26880 26050 26800 26080 26050 0228 – 0220النمو  
 تحليل المكونات الرئيسية بدون إدارة المحور
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 . رسم تخطيطي للمتغيرات5الشكل

 
إسقاط المتغيرات على المستوى المتشكل بواسطة المحورين الأساسيين )للمكونات الأساسية(؛  0يعرض الشكل 

% من التباين الكلي(، ومن السهل نسبياً تفسيره 50،0المكون الأول ) 0حيث يمثل المحور الأول في الشكل 
لقصوى المعطاة للتعاونات بمصطلاحات إحصائية وموضوعية. يوضح الشكل في الجهة اليسرى الأهمية ا

، ويوضح الشكل في الجهة اليمنى مؤشرات المقياس )أي ة، كما تم قياسه بواسطة التأليف المشتركالدولي
مؤشرات الكتلة كحجم مجتمعات الطلاب والمدرسين، وحصة إنتاج العالم من العلم، الخ(. هذا يعني أن التعاون 

ل واضح بين ملفات الدول؛ وبالتالي فإن لدى درجة الارتباط بالعلماء الدولي هو المتغير الذي يسمح بالتمييز بشك
أليف المشترك كون التيالأجانب أهمية كبيرة. في التحليل الببليومتري للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث 

بر % من الإنتاج العلمي؛ وفي دول أصغر تميل هذه المعدلات لأن تكون أكبر. لدى الدول الأك02عن  مسؤول
%، وبالتالي هنالك علاقة مباشرة بين حجم المجتمع العلمي ومستوى 02والمتنوعة معدلات تعاون دولية أقل من 

التعاون الدولي. وبناءً على ذلك، يقوم المحور بتحديد أن حجم الدولة يسمح بترتيب نظامها البحثي وفي الحقيقة 
  ف.يسبب التوافق بين الحجم ومستوى التعاون الدولي الاختلا

، إن ترتيب المتغيرات 0تم تمثيل المكون الثاني بواسطة المحور العامودي. كما يمكن ملاحظته من الجدول 
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 العلمي مختلف بشكل كلي؛ حيث توضح إحدى الجهات )الجزء العلوي من المحور( أهمية معدلات النمو للإنتاج
وللمؤشرات النسبية )عدد الباحثين لكل مليون مواطن وعدد المقالات لكل مليون مواطن( وتوضح الجهة الأخرى 

( المعقد نسبياً GII)الجزء السفلي( مؤشرات النظام الجامعي )عدد الطلاب والمدرسين( ومؤشر الإبداع العام )
-Schwab,  & Sala-i) ييمها في تقرير التنافسية(؛كما تم تق البحث والتنميةومؤشر مشاركة القطاع الخاص )نفقات 

.(Martín, (eds.), 2012    و بإسهامٍ أقل لهذا المكون نجد البراءات من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية
(. ومن المثير للاهتمام أنه يتم تمثيل طلبات براءات الاختراع من معاهدة التعاون بشأن USPTOالأمريكي أو )

( في الجانب المقابل للمحور الثاني، والذي USPTO)والتي يكون الحصول عليها أسهل من  PCTراءات أو الب
أقرب لمؤشرات الحجم من براءات اختراع  PCTمن الممكن تفسيره بسهولة بحقيقة أن براءات اختراع 

USPTOا في الولايات المتحدة. ، والتي تنتج من استراتيجية معتمدة للشركات التي تتطلع إلى حماية إبداعاته
أولًا، وفي حال كان المنتج جيد ويحتاجه السوق، يتم  PCTكما يمكن أيضاً تسجيل عدد من الطلبات كطلبات 

أو مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأوروبي  USPTOتسجيله بعد ذلك كبراءة اختراع لدى 
(PTO وبالتالي، فإن التعارض .)(opposition )لمحور هو مؤشر جيد لمدى أهمية الإبداع في نظام في ا

يعتمد معظم الوزن في المحور الثاني على حجم نظام الجامعة حيث تكون الدول الأكبر حجماً في الجزء  البحث.
وتكون الأنظمة الجامعية الأصغر حجماً في الجزء السفلي. وباختصار، يمثل المحور  0العلوي من المحور 
 والمخرجات المنتجة على عكس المتغيرات التي تمثل الحجم والنمو. علاقة أقرب للإبداع

ختراع موقع مؤشرات المخرجات )براءات الا -(0والذي لم يتم تمثيله في الشكل )الجدول –يحدد المكون الثالث 
والمنشورات العلمية( في جهة ومعدلات نمو المنشورات في جهة أخرى )والتي هي مؤشرات ديناميكية للمشاركة 
الفعالة في البحث( وكما يحدد مؤشرات حجم النظام البحثي في الجامعة، ومؤشر الإبداع العالمي. وبالتالي يقوم 

كبير وبين تلك التي تنتج بمعدلات أقل العلمي والإبداعي ال المتسمة بالإنتاجهذا المكون بالتمييز ما بين الأنظمة 
ديناميكية. ولهذا معنى فريد في الدول العربية والتي تعد مساهمتها قليلة نسبياً في الإبداع العلمي لكن تتسم بالو 

يجب أن أي تفسير للنظام البحثي العالمي؛ والتي تعمل ديناميكتها على موازنة معدل الإنتاج القليل هذا. وبالتالي 
 تفسير مرضي لكل من إنخفاض معدل الإنتاج وللديناميكية )تلعب دول الخليج هنا دوراً مهماً(.مع يتوافر 

، 0228و 0220والمعدل بين الأعوام  0222و 0220يقارن المكون الرابع معدل نمو المنشورات بين الأعوام 
ر تعقيداً للنظام البحثي )مؤشر الإبداع العالمي والتأليفات الدولية المشتركة ومقارنتها مع المؤشرات الأساسية الأكث

وعدد الباحثين بالنسبة للمواطنين(. يخدم هذا المكون على التمييز بين أنظمة البحث الأحدث في الأردن والخليج 
 والأنظمة الأقدم في المغرب ولبنان.
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 ن مهمين. الدول الممثلة في حيز يتكون من عاملي7الشكل

 
والموارد البشرية في جانب، ونمو  GERDوأخيراً، يقوم المكون الخامس بمعارضة الموارد والنتائج؛ حيث نجد الـ 

( وترتيب مؤشر الإبداع العالمي والمقالات العلمية لكل مليون مواطن في 0228-0220المنشورات الأقدم )
. البحث والتنميةن هذا المكون مشاركة القطاع العام في جانب آخر. ومن المثير للاهتمام أنه وكنتيجة لذلك يبي

في الجامعات في دول عربية مختلفة، كما ميداني وقد تم التأكيد على صلاحية هذه الفرضية من خلال بحث 
 لا تعتمد على نظام الجامعة. البحث والتنميةيجب التأكيد على أهميتها: فإن المشاركة في 

بواسطة التحليل الأول. أولًا، تسمح مؤشرات الحجم والمؤشرات الهامة  نتائجولقد وصل إلينا العديد من ال
إلى  بالتالي، تم ظهور أهمية التأليف المشتركتصنيف للدول العربية. و  اجراءالديناميكية ومؤشرات الإبداع ب

لعب دوراً مهماً جانب الحجم: حيث يلعب التعاون الدولي دوراً مهم جداً في الدول التي تنمو بشكل سريع وكما ي
تمتع بمستويات عالية . يمكن إعتبار الدول التي ت(consolidated research systemsمندمجة )في أنظمة البحث ال
)الأردن ولبنان والمغرب وتونس( كدول ذات نشاطات علمية سريعة التوسع ودول ذات  من التأليف المشترك

ى ودول ذات نزعات تتجه نحو توحيد نظامها البحثي. تتشارك تاريخ بحثي أكاديمي أقدم من الدول العربية الأخر 
يختلف عن الدول الأخرى؛ حيث أنها تركز وبشكل ( specialization pattern)هذه الدول أيضاً نمطاً تخصصياً 

لقد أكبر على الأحياء والطب، في حين أن المجال المسيطر في أغلب الدول العربية الأخرى هو الهندسة. 
تجديد بعد سنوات عديدة من الإنتاج العلمي الراكد نسبياً و الإنتاج المبالغ الفي السنوات الأخيرة بمصر تميزت 

ات التي ختصاصالهندسي. كما إزدادت تأليفاتها المشتركة إضافة إلى النمو الجديد في الا ختصاصفيه في الا
يمياء والهندسة في الوقت الحالي. أما أُهمل عدد كبير منها مثل الصحة والعلوم الحيوية والتي تتفوق على الك
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شبيه  قطعهاالجزائر فهي الدولة الوحيدة المتبقية والتي مازالت تركز على الهندسة وعلوم المواد، مما يجعل م
 بالصين على سبيل المثال. 

 تجميع البلدان حسب الخصائص الإحصائية: التصنيف الأول . ث

محورين على نفس الحيز حيث تكون المتغيرات المتعلقة بالحجم الدول المتشكلة بواسطة أول  5يمثل الشكل 
)وبالتالي الدول الأكبر حجماً( على اليسار والدول الأصغر حجماً على اليمين وتكون المتغيرات الديناميكية في 

 الجزء السفلي من المحور الأول ويكون حجم نظام الجامعة في الجزء العلوي من هذا الحيز.

ا نرى أن الدول الأكبر حجماً والأكثر ديناميكية ممثلة في الجزء العلوي الأيسر من هذا الرسم وفي الواقع فإنن
البياني أما الدول الأصغر حجماً والأقل ديناميكية فهي ممثلة في الجزء السفلي الأيسر أما بالنسبة للدول الأقل 

س المقياس للمتغيرات وللدول تماماً لأن ديناميكية فنجدها في الجزء الأيمن من الرسم )إن المقياس هو ليس نف
الدول تختلف على مقياس أوسع من المتغيرات(. احتلت الكويت موقعاً مركزياً نسيبياً في هذا الرسم حيث تميل 

  غالبية متغيراته باتجاه منتصف الطيف.

 بناء على قياس هذه المتغيرات، ينتج أربع مجموعات مختلفة من الدول:

الأولى: الأنظمة البحثية الكبيرة التي لديها معدلات نمو قليلة بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى:  المجموعة
الجزائر ومصر والمغرب والسعودية حيث أن مثل هذه دول تعد كبيرة أو غنية إلى حد ما. تعد مصر فريدة في 

بيعة، أما هذه المجموعة فهي تقوم هذه المجموعة )أو في أي مجموعة أخرى( وذلك لأنها تفتقر للموارد الط
 (consolidationواندماج ) بتوحدلكن بتمثيل الأنظمة البحثية التي تتميز بنوع من القصور وبنمو بطيء و 

تعاوناتها الدولية. لقد دخلت المغرب في السنوات الأخيرة فترة نمو راكدة بعد التوسع السريع لنظامها البحثي في 
ير هذه الظاهرة بعودة العديد من الأكاديميين المغربيين الذين كانوا يعيشون في الخارج، أواخر التسعينيات وتم تفس

التي –ومن الممكن اعتبار النظام البحثي المغربي النظام الأكثر تنوعاً في هذه العينة. ومن الممكن ضم الكويت 
ة بالنظر إلى أن استراتيجيتها لدعم إلى المجموعة الأولى لأسبابٍ تحليلي -تقع بين المجموعتين الأولى والثانية

البحوث هي الأقدم والأكثر رسوخاً، فحجمها الصغير هو الشيء الوحيد يميزها عن الدول الأخرى في المجموعة 
الأولى. تتشارك مصر والجزائر وضعاً مماثلًا من ناحية تخصيص المجالات والذي سيتم توضيحه بتفصيل أكثر 

 أدناه.

ظمة بحث صغيرة الحجم وديناميكة ومتكاملة: الأردن ولبنان وتونس. هذه هي الدول التي المجموعة الثانية: أن 
لديها أكبر معدل من المنشورات وأكثر نمو للإنتاج، كما أنها دول صغيرة الحجم ولديها عدد كبير من الباحثين 

 أن هذه الدول تتجه لعمل من ونمو إنتاج كبير بشكل تناسبي. بالرغم من أن علاماتها في الإبداع الكلي قليلة إلا
النشاطات الإبداعية ذات نطاقات خاصة. ومن المثير للاهتمام والفضول هو أن تونس لديها نظام بحثي مركزي 
أما الأردن ولبنان فلا يوجد عندهما مثل هذا النظام. إذا كان هنالك مؤشر لقياس مستوى المركزية لكان تصنيف 



36 
 

فقد أكدت الأعمال الحديثة أن الأردن ولبنان وتونس تخوض سباق فعال في  الدول مختلف، وعلى الرغم من ذلك
البحث العلمي وتوحيد أنظمة التقييم داخل جامعاتها. إن الأردن هي الدولة التي تغيرت في الآونة الأخيرة حيث 

 أن إنتاجها العلمي في صعود.

ع: البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة. المجموعة الثالثة: دول صغيرة جداً لديها أنظمة بحث سريعة التوس
إن هذه الدول هي دول صغيرة جداً ودول خليجية غنية لديها سياسة فعالة لتطوير التكنولوجيات وتنمية 

لجامعاتها وتسعى إلى الاستفادة من  (branding strategiesراقية ) الجامعات وتمارس استراتيجيات علامات تجارية
 لمستوى.مواردها العالية ا

المجموعة الرابعة: بقية الدول العربية جميعاً. إنه لمن الصعب التفريق بين أنظمة البحث الصغيرة هذه والأقل 
تكاملًا، فإن بعض الجامعات تبدو وكأنها قد تطورت على الرغم من علاماتها المنخفضة وذلك نتيجة لمتغيرات 

ه إعادة إعمار نظامه الجامعي الذي تم النظر إليه كنظام كثيرة، لقد تم وضع العراق مع هذه المجموعة لأن علي
  جيد لمرة واحدة فقط.

. النماذج المؤسسية البديهية الأربعة في الدول العربية7الجدول    

  الخصائص الرئيسية البلدان النوع 
  (trade-oriented governance) تجاريذات اتجاه اللامركزي الحوكمة  الدول نموذج الخليج 
  الباحثين الأجانب /ساتذةللا فتح الجامعات الحكومية  الخليجية  
  البحث المستند على التعاون الدولي   
  أسس للأبحاث   
  ةالمركزيالحوكمة  سوريا نموذج الشرق الأوسط 
  البحوث في الجامعات والمراكز البحثية العامة الكبيرة مصر  
  الجامعات الحكومية الكبيرة العراق  
  ةاللامركزيالحوكمة  لبنان نموذج المشرق 

 الأردن  
البحوث المتركزة في الجامعات )في الحامعات الخاصة تحديداً في 

  لبنان(
  ةالمركزيالحوكمة  الجزائر نموذج المغرب 
  الجامعات الحكومية الكبيرة المغرب  
  تتركز البحوث في الجامعات و المراكز البحثية العامة تونس  

  ESTIME 0225مقتبس بتصرف من المصدر:
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IV. حوكمة نُظم البحوث 

ظام ، تم تحديد أربعة نماذج من حوكمة المنطقة العربية بناء على درجة مركزية النESTIMEكجزء من مشروع 
(. بداية ومع أخذ هذا التصنيف الحدسي بالحسبان فإن 0والمجتمع )الجدول إضافة إلى علاقته بالإقتصاد 

النقاشات التالية حول حوكمة أنظمة البحث ستأخذ بعين الاعتبار التاريخ والمركزية والديناميكية والأداء قبل 
 اقتراح التصنيف الذي تم تجديده. 

 تاريخياً 
على الأسبقية التاريخية وليس على الأداء. فإنه لمن المنطق أخذ التاريخ  0تعتمد النماذج المقترحة في الجدول 

 بعين الاعتبار لأن التاريخ يشكّل المؤسسات والمسار البحثي المتبع من قبل الدولة )أنظر المقدمة(.

والطب، وبعدها قامت بتنويع برامجها لتضم ركزت المراكز البحثية العربية في البداية على العلوم الأساسية 
والعلوم البيئية على مدى العقدين العلوم الاجتماعية و  الإنسانياتالتخصصات التطبيقية العامة، كما تمت إضافة 

الماضيين. كما تم إنشاء مراكز متخصصة بشكل أكثر وذلك بسبب تواجد دعماً محدداً وعادة ما يكون هذا الدعم 
على سبيل المثال هنالك تركيز في عدد من الدول الخليجية على أبحاث شجرة النخيل المحلية. دعماً دولياً، ف

تقليدياً، اعتمد البحث الزراعي على وزارات الزراعة والتي كان لديها أهمية كبيرة في مصر والمغرب والجمهورية 
لمركز الدولي للأبحاث الزراعية في مثل ا العربية السورية والسودان. كما لعبت بعض من مراكز الزراعة الدولية

دوراً مهماً في هيكلة البحث في هذا  00 ( والذي يقع مقره الرئيسي في مدينة حلبICARDAالمناطق الجافة )
دارة الموارد المائية من خلال التعاون  المجال، كما تم تشجيع الأبحاث في مجالات التصحر وتلوث المياه وا 

اسي في تونس والمغرب، كما نمى البحث اللغوي في المغرب مع الاهتمام الفرنسي ثنائي الجوانب بشكل أس
باللغة الأمازيغية والأبحاث التاريخية، وتم تأسيس مركز البلقاء للأبحاث في الأردن بدعم دولي )حيث أن جزءاً 

يع البحثية يتم كبيراً من هذا الدعم هو دعم بريطاني( للعلوم البيئية. إضافة إلى ذلك، هنالك العديد من المشار 
 تطبيقها مع شراكات مع دول صناعية غربية عن طريق تبادل الزيارات العلمية والتدريب.

مركزاً بحثياً تحت  006مركزاً بحثياً حكومياً متخصصاً و 08تملك مصر العدد الأكبر من المراكز البحثية )
 056في تونس؛ حيث تشمل هذه المراكز مركزاً بحثياً  55مركزاً في الجامعات(. هنالك  008رعاية الوزارات و

إن مدن الأبحاث التكنولوجية محدودة ومحصورة في مصر والسعودية  05فرعاً لمراكز بحثية. 085مختبراً و
هي أداة التواصل بين هذه المدن.  ANIMAوتونس ولديها أشكال وأعمال مختلفة؛ حيث أن شبكة الاستثمار 

                                                           
  /www.cgiar.orgتقع المجموعة الاستشارية للبحث الزراعي الدولي في واشنطن وتجمع خمسة عشر مركزاً بحثياً دولياً. 00

ICARDA .هو المركز الوحيد الواقع في المنطقة العربية 

 
عن  ESTIMEر تقرير خلفية لقد تغيرت الأرقام منذ هذا التقييم، سواء اكانت أكثر أو أقل إلا أنها قريبة، لنظرة عامة كاملة أنظ 05

 http://www.estime.ird.fr/article240.html. (ESTIME, 2007)تونس:  "نظام البحث في تونس"، 

http://www.estime.ird.fr/article240.html
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ث بمؤسسة هذه المدن عادة البح (: تربط0في الدول الخليجية )الخانة هنالك بعض المدن البحثية تحت التأسيس 
للتعليم العالي )ككلية الهندسة في جامعة ما أو جامعة بأكملها( أوبمستشفى أو بمنشأة عاملة. هنالك اتجاه عام 

، هنالك واحة للعلوم 0عن تلك المذكورة في الخانة  والمدن العلمية. بعيداً  (technoparksالتكنوبارك )نحو تشجيع 
للتكنوبارك . وتملك تونس أكثر نظام متفائل (UNDP, 2009:188)والتكنولوجيا تحت مظلة مؤسسة قطر

 الى فبالرغم من أن هذا النظام لا ينمو بالسرعة التي كان مخطط لها إلا أنه كان فعالًا في بعض الحالات )أنظر
 طنية(.أنظمة الإبداع الو 

 المركزية
حيث تملك الدول الأكبر حجماً نظاماً لسياسة العلوم أكثر علاقة مركزية جداً، تعد علاقة البحث بالدولة 

 "مركزية". ومع ذلك، يمكن أن تعمل المركزية في دول أصغر حجماً مثل تونس. إضافة إلى ذلك، لا توجد أي
حالة استثنائية في –أداء لبنان الذي فيه نظام لامركزي كلياً علاقة بين المركزية والأداء، فعلى سبيل المثال إن 

جيد مثل أداء تونس التي هي صغيرة ومركزية. إن مفهوم المجلس الوطني )بدلًا من الوزارة(  -المنطقة العربية
 ككيان للتعاون بشأن سياسة العلوم هو مؤشر لغياب المركزية، حيث يتناسب النظام "الإنجليزي" للمجالس جيداً 

وكما من الممكن تطبيق النظام "الفرنسي" لإدارة الدولة مركزياً فيما يتعلق بالتعليم العالي  مع الدول اللامركزية،
تعمل مصر حالياً  والبجث بشكل أسهل في الدول الأكبر حجماً إلا أنه يجب أخذ الحذر في هذا التعميم الكلي.

إجراءً جديداً ليس له أسبقية تاريخية في الدولة، فقد قامت على فض مركزية سياسيتها في العلوم وذلك بإتباعها 
بتفكيك أكاديمية العلوم الموجوددة فيها )والتي تمت نمذجتها عن الأكاديمية السوفييتية للعلوم( حيث أن هذه 
لى صندوق للدعم يعتمد على البرامج. هذا هو حال المغرب أيضاً  الأكاديمية في طور التحول إلى شبه مجلس وا 

 التي تخضع حالياً لسلسلة من المبادرات البلدية من قبل الوزارات الحكومية المتنافسة -في ظل الإدارة المركزية–
 والملك.

إن البحث هو مسؤولية وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في معظم الدول العربية )في ثمان دول( ووزارات 
التعليم )في ثلاث دول( ووزارة التخطيط )في دولة واحدة( إضافة إلى بعض الوزارات المتخصصة )مثل وزارات 

من هذا التوجه )البحرين والكويت ولبنان  الزراعة والصحة والصناعة(. إلا أن خمس دول عربية تظهر استثناءً 
 إلى أكاديميات ومجالس مسستقلة نسبياً. البحث والتنميةوقطر والإمارات العربية المتحدة(؛ حيث أوكلت مهمة 

ففي لبنان على سبيل المثال، عمل المجلس الوطني للبحث العلمي  (UNDPa, 2009: 108؛ 0222صالح، )
(CNRSبشكل أساسي كوكالة لت )تنافسية لتقديم مقترحات المشاريع، كما  دعوات وزيع منح الأبحاث على أسس

 أربعة معاهد على الرغم من كونهم صغيري الحجم نسبياً. المجلس أن لدى 
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 . الأوصاف العامة لنظم البحوث في الدول العربية المختلفة1الجدول 

العلوم ملفات سياسة    
صنع السياسات الدائمة مع السلطة  هيئات

      الوطنية

 الدولة 
ملفات سياسة العلوم 

 آليات التمويل الأخرى وكالات التمويل الوزارة المجلس والتكنولوجيا
أنواع 
 ةكمو الح

نسبة الإنفاق المحلي 
الإجمالي على البحث و 
التطوير إلى الناتج المحلي 

  الإجمالي

 الجزائر 

 نعم
 )الخطة الوطنية

0662)   نعم  

هيئات صنع السياسات 
الدائمة مع السلطة 
الوطنية للبحث 
 والتكنولوجيا
  *2600 مركزية والتطوير

 المغرب 
 نعم
(0220)رؤية    

 قسم لوزير أكبر
 (0228)منذ 

المجلس الوطني 
 للبحوث العلمية
 والتكنولوجية

تمويل متعدد لدعم 
 الإبداع:

نهج التكنولوجيا والإبداع 
  *262 مركزية و الحاضنات

 تونس 

 نعم
)الخطة الخامسة و 

 نعم  خطط لاحقة

المؤسسة الوطنية 
للأبحاث العلمية 

 (0626)منذ

تمويل متعدد لدعم 
 الإبداع:

نهج التكنولوجيا والإبداع 
و البرنامج الوطني 

للبحث والإبداع وبرنامج 
 مدينةالبحث الفدرالي و 
  **060 مركزية التكنولوجيا

(0655)منذ  مصر   
 سابقاً :

 نعم أكاديمية العلوم

صندوق العلوم 
والتنمية التكنولوجيا 
 وصناديق أخرى

مبادرات من وزارات 
متعددة: الزراعة، 

الصناعة، الإتصالات 
  **260 مركزية الخ..

 
 لبنان

 نعم
برنامج العلوم 
والتكنولوجيا 

0220والإبداع   

 نعم
المجلس الوطني 
 - للبحوث العلمية

المجلس الوطني 
 للبحوث العلمية

 0600منذ 
الحصول على عقود من 
  **265 لامركزية أنواع مختلفة من الرعاة

 الأردن 

برنامج العلوم 
والتكنولوجيا والإبداع 

0220 

المجلس الوطني 
للبحوث العلمية 

 للعلوم
 - والتكنولوجيا

المجلس الوطني 
للبحوث العلمية 

 والتكنولوجيا للعلوم
     0625منذ 

 لا سوريا 
 أنشأت حديثاً 

  **2600 لامركزية  لا - (0225)

 - ؟ - البحرين 

المركز البحريني 
 للدراسة و البحث

 بصفتها)
  **2628 منحى تجاري  (وكالة

 - ؟ - عمان 

المركز العماني 
الاستثمار  لترويج

 وتنمية الصادرات
)استثمارات 

  **2625 منحى تجاري الرعاة 0220ترويجية(

 - الإمارات 

البحوث مؤسسة 
والتخطيط 
  260 منحى تجاري الرعاة  - الاستراتيجي
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 (4تابع جدول رقم )

العلوم ملفات سياسة    
هيئات صنع السياسات الدائمة مع السلطة 

      الوطنية
  **260 منحى تجاري الرعاة المؤسسة القطرية -  _ قطر 

 - الكويت 
لا يزال في 
 مناقشة

 نعم
للعلوم وزارة التعليم العالي 

 البحثية

صندوق التقدم 
العلمي للتمويل 
والتنسيق منذ 

  260 شبه مركزي الرعاة 0622

  السعودية 

مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم 

 الوزارة؟ والتقنية

مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلوم 

  **2608 مركزي  0655منذ  والتقنية
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي  البحث والتنمية(. الكويت والسعودية: الدراسات الحديثة. بيانات عن الإنفاق المحلي الإجمالي على 0225) ESTIMEالمصدر:التقرير النهائي لمشروع 

 ( عند** 0226( عند *و من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )0202من اليونسكو )

 

إن وكالات البحث العلمي في معظم الدول العربية مرتبطة مع أنظمة التعليم العالي الكبيرة بدلًا من قطاعي 
 الإنتاج والخدمات. لقد تمت الإشارة وبشكل ملاحظ في تقرير المعرفة العربي إلى أن هذا الارتباط يساهم بخلق

تقرير )الإقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى فجوة واسعة بين البحث والتعليم من جهة وبين البحث والحاجات

حيث يقوم البعض بالدفاع عن وجود علاقة قريبة بين المنظمات البحثية والصناعة  (.2119المعرفة العربي، 
والزراعة والأعمال الإنتاجية الأخرى. هذا من شأنه أن ينطوي الاتصال العضوي للمنظمات البحثية بوزارة مختلفة 

البحث هو حكومي. يتناسب هذا المنظور مع درجة معينة من الشك: فمن الممكن ألا يؤدي لطالما أن معظم 
في الواقع، هنالك منافسة زاحفة في  تغيير صفات البحث من التعليم العالي إلى الصناعة بتحسين الحالة السائدة.

لتقنية" )الصناعة والاتصالات( جميع الدول العربية بين "العصريين" حيث توجد هذه المنافسة عادة في "الوزارات ا
والتعليم العالي والطاقم السياسي المنشغلين بشكل أكبر في التمثيل الوطني وفي لعب دور القوة المركزية. إن 
التعليم هو في العادة واحد من الميادين الأساسية التي تجري فيها هذه المنافسة، فقد تم تأثر التعليم العالي بشكل 

المية والضغوطات الموضوعة على الجامعات إلى حد يفوق رغبة أدوات الدولة بالتحكم في كبير بالتغيرات الع
يلاقي البحث مساره بصعوبة تحت  حياة الطلاب وكبحها في الجامعات والتي من المحتمل أن تكون إنقلابية.

ت على سياسات هذا الضغط السياسي المجهد، ويقوم هذا بتفسير سيطرة وزارات الصناعة والزراعة والإتصالا
الإبداع. لقد أصبحت المستشفيات موقعاً مهماً للبحث، كونها مكان مناسب للبحث المفيد وصاحبة عمل رئيسي. 
وبالتالي فإن هنالك العديد من المراكز البحثية والممثلين في طور النمو، وهذا صحيح في جميع الدول العربية 

الإنتاج والدعم المالي، فإن الأعمال المعروفة للهيكل الحكومي لأن سياسات الإبداع تصر على التعاون بدلًا من 
هي مسؤؤلة عن سياسة البحث. يعد التوجه نحو التعاون بدلًا من الإنتاج توجهاً جديداً ومهماً، ولكن تطبيقه أكثر 

تقوم  حيث يفترض هذا التوجه أنه في دولة محددة   (Arvanitis, 2003). صعوبة من "بناء القدرات" المعتاد،
الحكومة بالموافقة على أخذ نطاق أوسع من الممثلين مما جرت عليه العادة بعين الاعتبار والمشاركة في تحديد 
جدول الأعمال خارج أهداف أولويات وكالاتها الخاصة الوحيدة والموافقة بأن يتم التحدي على أرضها فيما يتعلق 
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ل وكالات أغنى وأقوى وذات أهداف مختلفة عن أهدافها. من بقراراتها السيادية، على أن يتم هذا التحدي من قب
الممكن أن تكون سياسة الإبداع واحدة من المجالات العديدة التي تكون فيها قضايا الحوكمة متوفرة وبشكل 

  كبير.

  الديناميكية

ية هي متغير رئيسي لا تأخذ النماذج المؤسسية الأربعة بعين الاعتبار ديناميكية قطاع العلوم؛ حيث أن الديناميك
كما تم التركيز عليه في القسم الثالث. في الحقيقة، حيث لا تقتصر الديناميكة بتمييز الدول التي لا تكون فيها 
العلوم والتكنولوجيا مُعرفة كشيء مفيد فقط، بل الدول التي لديها استشمارات مهمه في هذين المجالين. كما سيتم 

ود بحد ذاتها الأداء بالرغم من أنها تمثل ترجمة ملموسة للمشاركة في توضيحه في الأسفل، لا تضمن النق
صياغة السياسات الموالية للأبحاث. يظهر تحليل العوامل على وجه الخصوص بأن الاختلافات في معدلات 
 النمو بالإضافة إلى أداء مؤشر الإبداع العالمي تقوم بعمل اختلافاً مهماً. ولذلك، يجب أن يكون تفسير هذه

 الديناميكية محط اهتمام دراسات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة.

 الأداء

مثل مركزية السياسة والتاريخ أو المنظمة المؤسسية. تملك  يبدو الأداء وكأنه غير مرتبط بالنواحي الهيكيلية
سياسة علوم مركزية كما هو الحال في الجزائر ومصر بالرغم من  -والتي تقود الدول العربية في البحث-تونس 

توضيحاً مبسطاً للترتيب المؤسسي للعلوم والتكنولوجيا في تونس(.  5أن أدائهما أضعف من تونس )يمثل الشكل 
نظام البحث التونسي ديناميكياً على الرغم من كونه هش، وذلك لأنه عرضة للتغييرات السياسية ولتغير يعد 

المسؤولين في الإدارة. تحدد تونس بشكل أكبر من أي دولة أخرى الصعوبة القصوى في تشجيع البحث 
رير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ذكر تق   (M’henni & Arvanitis 2012). التكنولوجي والإبداع داخل النظام البحثي

 PD6, )بأن مشاريع الدعم من خلال رأس المال الأجنبي قد سبب تأثيراً ضعيفاً للبرنامج 0226في عام 
ومع ذلك، لم يقم أي أحد بتطوير الأدوات اللازمة لقياس تأثير هذه المشاريع بشكل دقيق.  (022، 025: 0226

ي المتوفر غير كافٍ: هنالك حالة مثيرة للفضول وهي حالة المراكز في ففي بعض الحالات يكون الدعم المحل
تونس حيث قامت هذه المراكز بتكريس البحث التكنولوجي للقطاع الإنتاجي. فكلما نمت هذه المراكز، تبدأ 
 بالبحث عن دعم إضافي، وبالرغم من قيمة هذا الدعم للتنمية الوطنية إلى أنه يتقدم بواسطة مؤسسات أجنبية
)معظم هذه المؤسسات هي مؤسسات أوروبية(. هنالك مثال آخر في المغرب، حيث أن هنالك مؤسسة تجارية 

فيها بنفسها إلا أنها قامت ومع ذلك بالتوجه نحو مصادر دعم أجنبية  البحث والتنميةكبيرة قادرة على دعم 
بتحمل عبء الكثير من تكاليف ي بمعظمها أوروبية مرة أخرى. هذا الوضع معروف وقد قام الاتحاد الأورو 

والذي هو منصة للحوار بين أوروبا والدول الشريكة – ميراالبحث والإبداع في المنطقة العربية. لقد قام مشروع 
-بتشكيل هذه العملية من خلال حيز إبداع أوروبي -مع الإتحاد الأوروبي من محيط البحر الأبيض المتوسط
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سياسة مراقبة التكنولوجيا والإبداع في المنطقة  المهم إعادة التأكيد بأن متوسطي. أياً كانت الحالة، فإنه من
 & M’henni).العربية مازالت غير منظمة، وبذلك قد يكون لتقاييم متسويات المشاريع بعض الأثر في هذه المرحلة

Arvanitis 2012) 

 حوكمة البحوثنماذج من السياسات و  . أ

من خلال تجميع هذه المناقشة بناء على تحليل العوامل وعلى النماذج المؤسسية الأكثر بديهية التي تم عرضها 
 أعلاه، يمكن إقتراح أربعة نماذج لحوكمة أنظمة الإبداع:

 أنظمة البحث الكبيرة والمركزية والديناميكية. .0

 الأنظمة الكبيرة والمركزية والضعيفة الأداء. .0

 والديناميكية.الأنظمة الصغيرة  .5

 الأنظمة الصغيرة والمرنة والموجّهة نحو السوق.  .8

  أنظمة البحث الكبيرة والمركزية والديناميكية .0

 critical) يأخذ الحجم أهمية في الأبحاث، حيث سعى الكثيرون إلى تحديد "الكتلة الحرجة"في هذا النموذج، 

mass) عاماً من البحث عن الكتلة الحرجة  52تخلف القدرة البحثية. فبعد  التي يبدأ عندها الحجم بالتسبب في
لى توسع  البعيدة المنال حان الوقت لتقدير حقيقة أن الحجم يترجَم أيضاً إلى تنوعات محددة في الاهتمامات وا 

عداد السكاني فإذا كانت هذه العملية الديناميكية في الطريق، فإن ذلك ليس ببساطة نتيجة للت أقوى للنظام البحثي.
الكبير بل هو نتيجة لأن نمو النشاط العلمي قوي ومتسق، وبالتالي يمكن القول بأن هنالك نظام بحثي متواجد. 

والتي تخضع لإصلاحات جذرية لنظامها  -في السنوات الأخيرة–هذه هي الحالة في المغرب والسعودية ومصر 
مار وبشكل كبير في البحث؛ حيث أن هذه العملية ثتالبحثي. في الجزائر، حيث قررت الحكومة مؤخراً بالاس

الديناميكية تجري حالياً هناك. على الرغم من أن جميع هذه الأنظمة هي أنظمة مركزية إلا أنها قادرة على إدارة 
إن هذه الدول المذكورة هي جميعاً دول  نشأة الصناديق التنافسية وعلى تأييد التعاونات مع الشركاء الأجانب.

)باستثناء مصر(. كما كانت الحالة في تحليل العوامل، فإن المغرب هي أكثر الأنظمة تنوعاً في العينة غنية 
 بينما تتشارك الدول الثلاثة الباقية )الجزائر ومصر والسعودية( ملفاً مماثلًا جداً للاختصاصات المجالية.

  



43 
 

 الأنظمة الكبيرة والمركزية والضعيفة الأداء .0

المراكز البحثية عدد قليل نسبياً من في مستويات النشاط البحثي الضعيف وفي ن الأنظمة تتسم هذا النموذج م
وفي نقص التنوع في مواردها المالية والبشرية، حيث تشمل هذه المجموعة ليبيا والسودان  اً حكومي ومةدعمالم

والجمهورية العربية السورية إضافة إلى العراق بالرغم من الجهود الأخيرة لإعادة بناء نظامها التعليمي المعروف 
ثقلة بواسطة الخدمات العلمية التي سابقاً والذي يستحق الذكر. في هذه البلدان، إن المراكز البحثية العامة م

تتطلبها الخدمات العامة في حين يكون المدرسون منهكين من المسؤوليات التدريسية. تملك جامعات هذه 
المجموعة سجلات فقيرة من الأبحاث، وبالتالي فإن مشاركة هذه الدول في إنتاج البحث الأصيل وبراءات 

ت، كما تنتمي هذه الدول إلى المجموعة الرابعة لتحليل العوامل. الاختراع محدودة ولا تضم كافة الاختصاصا
 ولذلك، يبدو بأن هنالك العديد من التوصيات الدولية الموجهة من أجل تحسين سجلات هذه الدول.

 

 . مصادر البحث العلمي الممولة في الدول العربية2الجدول 

  النفقات بالقروش النفقات بملايين الدولارات المصادر 

  %0060 28266 ميزانية الدولة 

  % 0562 00565 ميزانية الجامعة 

  % 066 0060 القطاع الخاص 

  % 562 0060 التمويل الخارجي 

  % 022 52065 المجموع 

080ص 0226المصدر: اليونسكو،   

 

 الأنظمة الصغيرة والديناميكية .5

الدول التالية: تونس ولبنان والأردن والكويت بمرونة والتي تشمل مراكز  تتميز المراكز البحثية في هذه المجموعة
علاقاتها بالقطاع العام وبتنوع مواردها البشرية وموارد الدعم لديها. ويبقى أغلب إنتاجها البحثي المهم مرتبطاً 
بالمؤسسات القادرة على الاستفادة من الدعم الدولي وعلى بناء شراكات مع الصناعة. تظهر الدول الموجودة 

والأكثر أهمية هو أن هنالك العديد من  هذا النموذج ديناميكية واعدة. كما تلعب الجامعات دوراً مهماً، ضمن
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الجامعات ذات سياسات بحثية صريحة. إضافة إلى ذلك، تتميز هذه الدول بإعطاء خبراؤها فترة تثبيت قصيرة 
هذا النموذج في المجموعة الثانية من تحليل تقع معظم الدول في  في العمل وبالسياحة المحلية والدولية المكثفة.

المنشورات والنمو الإنتاجي. تعد هذه الدول دول صغيرة في جميع المعايير  العوامل، كما تفتخر هذه الدول بكثرة
 إلا أن لديها عدد كبير من الباحثين وأعداد كبيرة من الإقتباسات وعدد كبير من الإنتاج العلمي القوي والمتناسب.

 ة الصغيرة والمرنة والموجّهة نحو السوقالأنظم .8

إن المجموعة الرابعة هي مجموعة مماثلة تقريباً للمجموعة الثالثة لكنها تختلف بوجود مراكز بحثية مرنة فيها 
وفي بعض الأحيان تكون مستقلة عن القطاع العام. كما تتميز هذه المجموعة أيضاً بكونها غنية وبالتالي قادرة 

در دعم متنوعة وتتميز بقدرتها على استقطاب أخصائيين من الخارج. تأتي نسبة مئوية مهمة على تملكها لمصا
 من إنتاج هذه المجموعة العلمي من الجامعات والمراكز الخاصة، حيث تكون هذه الجامعات والمراكز الخاصة

مستقلة كما في حالة قطر قادرة على الاستفادة من برامج التعاون الدولية إضافة إلى صناديق الدعم المحلية ال
والإمارات العربية المتحدة. ترتبط دول هذا النموذج بدول المجموعة الثالثة من تحليلنا للعوامل حيث تتميز بكونها 

%( في 0،6الجهد القليل نوعاّ ما للقطاع الخاص ) 0صغيرة جداً وغنية ومتوسعة بشكل سريع. يظهر الجدول 
مزاً "للاقتصاد المعرفي" لأن لديها توصيات صارمة فيما يتعلق بخصخصة دعم البحث. لقد كانت هذه الدول ر 

دعم المشاريع من خلال إنشاء الجامعات وتبني المعايير الدولية التي تم تطبيقها. فوفقاً لدراسة تم إجراؤها على 
تباع توصيات  ات المقترحةبشكل كبير للسياس هباستجلالهذه الدول تنحى المدن العلمية،  على المستوى الدولي وا 

 .المؤسسات المالية العالمية بشكل كبير
(Khodr, 2011)  الامتثال لنموذج مثالي إلى صعوبة خلق مجتمع يشير

(Goudineau, 1990) .بحثي من الصفر، فقد خضعت سنغافورة لمثل هذه التجربة من قبل
ولهذا، فإنه من الواجب  

 توصيات سياسة ما إلى نظام بحثي كامل. عدم الاستخفاف بتعقيد تحويل
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لا يعد هذا التصنيف تصنيفاً مثالياً ولكنه يهدف إلى تحفيز مناقشة خيارات وضع السياسات المختلفة وفقاً 
 العربية.للظروف المختلفة التي تواجهها الدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 في الخليج العربي ثلاثة "مدن علمية" ةكمو ح: 0خانة
ثلاثة "مدن علمية" متخصصة: مدينة دبي للعناية الصحية، ومدينة  ةكمو بدراسة ح -في الجامعة الأمريكية في بيروت استاذة–قامت هبة خضر 

هذه الكيانات الجديدة والتي تجمع مستشفى مثل في  ةكمو ن هذه المؤسسات هي أمثلة لنمط حأ ، حيثينة قطر للتعليممصدر في أبو ظبي، ومد
 ومدارس وجامعات وأبحاث علمية.

 ةكما أن وجود رؤي. القاعدة إلى القمّة منمركزية في الغالب  تخطيط" تم وصف عملية اتخاذ القرارات بشكل متكرر في جميع المقابلات كعملية 
الرئيسيين المعنيين في تطوير وتشكيل  فاعلينابة على السؤال المتعلق بالمن قبل قيادة الدولة هو مقام شائع بين المتقابلين" وهذا يقوم بالإج

ولديهم  إليهولديهم إمكانية الوصول  الحاكم دائرة ثقة في الخصائص المشتركة التالية: أنهم في السياسة ]...[ يتشارك صانعوا القرارات هؤلاء
لا فإنهم لن مصالح شخصية وأن لديهم اتصالات مع "الحيز الواسع  ذز كفاءةيروا الحاجة"، وأن لديهم الواجهة للعالم الخارجي وأنهم أشخاص  وا 

 (.5وأنهم خبراء معروفون في مجالهم" )الصفحة  وليس بالضرورة أن يكونوا مستشارين حيث أن معظمهم مغتربون
 من مية أومنظمات شبه حكو من إلى جانب تأسيس هذه المدن كمناطق حرة، فإن جميع المدن في الدراسة هي إما مدعومة من الحكومة أو 

كما أنها تقع في دول غنية بالموارد وهدفها هو تنويع الاقتصاد وتهدف إلى الإستدامة في أهداف التصميم  ،مشاريع مدعومة من الحكومة
 والسياسة.

تسعى المدينة المتخصصة لأن تكون جاذبة ليس فقط  ، حيثية تطبيق المدن المتخصصةخضر: " إن منظور الإبداع ضروري لفهم عمل كتبت
، حيث تريد ة والبيئة على هذا النطاق الواسعتكون المدينة الأولى لتطبيق مفاهيم التعليم والصحوأن للدولة الأم وللمنطقة بل للعالم بأكمله أيضاً. 

تنوي هذه المدن أن تكسب ما يسمى  .(global benchmark) ومعياراً عالمياً  (Hubموزعاً ) صبح محوراً المتخصصة داخل المدينة أن ت المدن
 الخبرةيشترون للإبداع و  مفهوم الرواد الآخرون نسخي في حين للرواد الأفضلية إلى أن تكون حيث يميل الزبائنل" ]...[ ئالأو  قادمون"بميزة ال

]...[ تقوم المدن باستقطاب المؤسسات الدولية الراسخة أسسها والمدرسين الأجانب لكي يصبحوا أعضاء من موظفي التي اكتسبها هؤلاء الرواد. 
الربح الناتج من هبة الملايين من الدولارات للجامعة الأم، يعطى الموظفون الأجانب أن الجامعات الحديثة التأسيس". تكمل المؤلفة:" غير 

من الخصائص المشتركة الأخرى و لمعينين حزمة تعويضات جذابة". إضافة إلى ذلك، يتم اعتبار الجامعات على أنها تضيف قيمة للمدينة. ا
لهذه المدن هي ضم التعليم والبحث تحت سقف واحد وبهدف طموح وهو إقامة الجسور بين السياسة والبحث. وأخيراً، يمثل ضغط التوافق مع 

 الإقليمية. والهيبة الفخر الوطني عناصر بهذا رتبطوي ،لمدنتأسيس هذه اولة إقليمياً ودولياً محدداً لسياسة قبالمعايير الم

(Khodr, 2011) 
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V. الاستثمار في البحث والتنمية 

 ( يحتل موقعاً متوسطاً كمؤشر تفريق:GERD) البحث والتنميةحدد ما تم ذكره أعلاه أن الإنفاق الإجمالي على 
ذلك،  لدولة محددة، وبالطبع تميل الدول الأكبر لإنفاق أكثر. ومعمقطع حيث أنه لا يتعلق بشكل كبير لأي 

 النظام البحثي.مقطع يظهر الدعم ليلعب دوراً غير مباشراً في تعريف 

 توزيع الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد والإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتنمية. 9الجدول

 ئوية للناتج المحلي الإجمالي(م)النسبة ال
الإنفاق المحلي 
الإجمالي على 
 البحث والتنمية

)كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي 

 الإجمالي(
5003 
*** 

الإنفاق العام على 
التعليم كنسبة 

مئوية من النفقات 
 الحكومية
5007 

الإنفاق العام على 
التعليم كنسبة 

مئوية من الناتج 
 المحلي الإجمالي

الناتج المحلي 
 الإجمالي
 لكل فرد
5010 

الناتج المحلي 
 الدولة 5010الإجمالي

 تونس 5568 5000 068 0060 0602
 المغرب 59.9 1844 5.7 25.7 2650
 *ليبيا 49.4 7885 2.7 19.8 *2652
 قطر 54.2 33932 2.4 8.24 2655
 السودان 22.8 524 0.4 4.1 2652
 الأردن 15.3 2534 4.9 20.6 2652
 *مصر 160.3 1976 3.8 11.9 *0.23
 المتحدة الإمارات 158.4 21087 0.9 27.2 0.20
 **لبنان 28.5 6747 2 8.1 020
 عمان 303.5 11192 4.3 22.6 0.17
 الجزائر 79.2 2232 4.3 20.3 0.16
 سوريا 31.2 1526 4.9 16.7 0.12
 الكويت 61.4 25100 6.6 14.8 0.09
 السعودية 258.7 9425 5.7 19.3 0.05
 البحرين 13.2 12505 2.9 11.7 0.08

 العراق 23.6 736 5.1 6.4 
 موريتانيا 4.2 1290 4.4 15.6 
 اليمن 14.7 610 5.2 16 
كنسبة من  البحث والتنميةالإنفاق المحلي الإجمالي على  *(065: 0226توم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،ك)مؤسسة آل مالمصدر: 

 .(COMSTECH data) الإنفاق المحلي الإجمالي: بيانات الكومستيك
كنسبة من الإنفاق المحلي الإجمالي: المجلس الوطني للبحوث العلمية. البحث والتنمية** الإنفاق المحلي الإجمالي على   

 ***(World Bank, 2012) 
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 البحث والتنمية الترابط بين الناتج المحلي الإجمالي وبين نسبة الإنفاق المحلي الإجمالي على .1الشكل

 إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 
 مبنية على أساس البيانات المعروضة في الأعلى.من قبل المؤلفين المصدر: حسابات 

 R=-0.293; p= 0.290 (p>0,01: not statistically significant)ملاحظة: 
 

فعلى سبيل المثال، تقدم بعض الدول إنفاقاً عالياً على  الأرقامهنالك تناقضات يمكن أن تثير الشك في بعض 
كبير الحذر الوقطر ولذلك يجب  ومساهمة ضئيلة للتعليم ككل: وهذه هي حالة كلًا من السودان والتنميةالبحث 
 استخدام مؤشر واحد فقط.عند 

ية تقريباً وأقل من معدل قليلة في الدول العربية في العقود الأربعة الماض البحث والتنميةلقد كانت الإنقاقات على 
(، حيث خصصت دول GDPبالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ) 0،0و 2،0يتراوح بين  هنمقدار العالم، و 
OECD  للبحث والتطوير، ومع ذلك هنالك علامات للتغيير. لقد الناتج المحلي الإجمالي % من 0،0ما يقارب

؛ فقبل 0225% منذ العام 2،05في مصر مستقراً على ما يقارب  البحث والتنميةبقي الإنفاق الإجمالي على 
% في غضون خمس سنوات وقامت بالمشاركة في إعادة تشكيل 0،2ع الثورة خططت الحكومة لرفعه إلى اندلا

بناء أكثر تنافسية؛ دعم أكبر للبحث في الجامعات الحكومية و  يكون حوكمة البحث والإبداع بناء على دعم
هياكل حكومية أكثر فعالية. بالرغم من أن الثورة قد قطعت عملية إعادة التشكيل هذه إلا أن هذه التوجهات 

تم المحافظة عليها، وقد حدث شيئاً مماثلًا في تونس. فقبل الثورة كانت النفقات على قد للعلوم والتكنولوجيا 
 كانت تونس من الدول العربية 0225ففي ؛ 0222في تونس تتصاعد بشكل ثابت منذ العام  البحث والتنمية
% من الإنفاق المحلي الإجمالي بقليل ومن المحتمل أن تحافظ 0،0أكثر من ب البحث والتنميةالقائدة لكثافة 

تونس على الميزة التي حصلت عليها على مدى عشر سنوات تقريباً من التصميم المؤسسي مع العلم بأنه لغاية 
–وتبنت السعودية  (M’henni & Arvanitis 2012). نسية المنتخبة حديثاً لتحدي هذه الميزةالآن لم تسعَ الحكومة التو 
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 -إنفاق محلي إجمالي للفرد على مستوى المنطقة أعلى خامسبأنه إنفاقها المحلي الإجمالي للفرد يتميز التي 
نية من الأسفل من حيث تحتل المرتبة الثافإنها . ومع ذلك، 0225خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا في عام 

تبسق البحرين ذات  % إلا أنها2،20، والتي هي الناتج المحلي الإجماليكنسبة مئوية من  البحث والتنميةنفقات 
 %.2،28نسبة 

 ، إنللفرد، وفي الواقعالناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي وأي من  GERDلا يوجد انسجام بين 
. فبعض الدول الغنية مثل بسيطة طريقة خطيةبالناتج المحلي الإجمالي ليسا مرتبطان مع  البحث والتنمية

الإمارات العربية المتحدة لا تستثمر بشكل متناسب لتطوير العلوم. ومع ذلك يتعلق الاستثمار بشكل أكبر بالقدرة 
في فدرات الإدارية والمؤسسات. على الإنفاق والذي بدوره لا يتعلق بالإنفاق المحلي الإجمالي بنفس درجة الق

من حيث عدد المنشورات في السنوات الحقيقة، تقع الإمارات العربية المتحدة بين الدول التي لديها أكبر نمو 
الماضية، وهذا النمو لا يتعلق بإنفاقها المحلي الإجمالي الكبير بل يعتمد بشكل أكبر على الموقف المؤيد  العشر

لنظام السياسي والقيم المحيطة؛ وخصوصاً فيما يتعلق بالدين والاتصال التاريخي للبحث من قبل الحكومة وا
  ببريطانيا العظمى والدعم الدولي.

أصبحوا يساهمون في الناتج المحلي لقد  العلماء العرب على هجر بلادهم، تر قد أجب كتاتوريةيالدبما أن 
القطاع الخاص والشركات  يتحملدول المنطقة العربية. ومع ذلك،  بدلًا منالإجمالي للدول الصناعية الغربية 

العامة في القطاع الإنتاجي جزء من المسؤولية. فعلى مر السنوات الثلاث الماضية، تتوقع أكثر من نصف 
في الشرق  البحث والتنميةالشركات التي تم مسحها لدراسة مؤشر الإبداع العالمي بارتفاع نسبة استثمارها في 

 في الدراسة. فمن ضمن الشركاتأجنبية وجود شركات قليلًا بسبب ( skewedملتوية )النتائج لكن هذه  .وسطالأ
في المنطقة في غضون  البحث والتنميةمن هذه الشركات زيادة استثمارها في فقط % 82 تخطط، الأجنبية

تمتلك احتكاراً فعلياً بشكل م أنها غر خاصة شركات الشركات العامة التي تعمل ك تتسمو السنوات الثلاث الأخيرة. 
عمل المجموعة  توصلتجراؤها على الدول العربية، كما يجب. وفقاً لمراجعة تم إبأنها لا تقوم بالاستثمار منظم 
البحث أن قلة من الشركات الكبيرة تقوم بتحرير تقارير عن أنشطة إلى  ميراالإبداع في مشروع موضوع على 
 ,Khelfaoui). سيفيتال في الجزائرشركة سوناتراك و شركة سوناد في تونس و شركة  ؛ والتي من ضمنهاوالتنمية

الربحية يتعلق بالشركات في معظم الحالات  إلا أن هذابدت المغرب بأنها في موقع أفضل بقليل لقد    (2006
 شركة ، تقوماً جانبوضعنا النفط والبترول التي تقوم باستغلال الموارد الطبيعية. عند و جداً  التي تدر أرباحاً كبيرة

% من مبيعاتها 0باستثمار  -واحدة من المنتجين الكبار للفوسفات في العالم–المغربية المجمع الشريف للفوسفات 
دولار أمريكي بالسنة(. لا يتعلق جزء كبير من ذلك  مليار 5)تم تقدير مبيعاتها بحوالي  البحث والتنميةفي 

الداخلي، بل يتعلق "بالإبداع المفتوح" والذي يتكون من التعاقد والاستعانة بجهات  والتنمية البحثالاستثمار ب
تزيد  ،إضافة إلى ذلكف .خارجية في البحث. يأتي هذا المثال من شركة لديها أفق مناسب نسبياً للبحث والتطوير

على الاستثمار لا تقتصر فقط بشكل حاد في مجالات استراتيجية و  البحث والتنميةالمغرب استثماراتها في 
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 الأجنبي. 

. في الحقيقة، عندما تستثمر الشركات البحث والتنميةتحسين عن الاستثمار الأجنبي في العادة بغية يتم البحث  
تؤثر في تونس، فالتكنولوجيا المحلية.  طويرفإنها تعمل الشيء القليل من أجل ت البحث والتنميةالأجنبية في 

 يمكن إهماله. يُظهر تحليل الدراسة المسحية للإبداع بشكل قليل على الاقتصاد الأجنبيةالشركات التجارية 
(Gabsi et al., 2008)  في الإبداع. مر تستث كما أنها لا البحث والتنميةتقوم بالاستثمار في بأن الشركات الأجنية لا

، ينطبق هذا الكلام على الاستثمار الأجنبي المباشر. لقد كانت هذه سائدوبشكل أكثر عمومية ومناقض للرأي ال
 ولكن لممركزاً بحثياً ينتمون لشركات أجنبية،  822الحالة في الصين على سبيل المثال حيث تم فتح أكثر من 

تبطة بها المر الشركات داخل التكنولوجيا المحلية ما عدا تطوير يترجم أياً من هذه المراكز ذلك الاستثمار إلى 
تميل الدراسات التي تم إجراؤها على استراتيجيات   (Bironneau, et. al, (eds.), 2012). التي تملك المرافقمحلياً 

عتبار المنطقة العربية لاولا يوجد هنالك أي سبب  ذلكالشركات العالمية الكبيرة للبحث والتطوير إلى تأكيد 
 .استثناءاً 

نها في المنطقة العربية صغيرة نسبياً و  البحث والتنميةبالنسبة للجزء الأكبر، إن مراكز  تركز على التطوير في ا 
: 0200المركز الإماراتي للدراسة والبحث الإستراتيجي،)البحث الأساسي بدلًا من التركيز علىالمراحل الأخيرة 

راكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع لقد تم في السنوات الأخيرة فقط إنشاء مبادرات وش .(4ص
، أظهرت دول في إجرائها بعد إجراء بعض المحاولات والمعاناةو إضافة إلى ذلك،  (.0)الخانة  البحث والتنمية

جتمعات إلى القطاع الانتاجي هي غير كفؤة نسبياً، حيث يتم مالمغرب العربي بأن وحدات نقل تكنولوجيا من ال
والإبداع من قبل السلطات الوطنية نحو الشركات الصغيرة  التنميةالدعم المعطى للبحث و توجيه معظم 

في أغلبية الشركات فقط لا تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة  سطة، وذلك بناءً على الادعاء بأنوالمتو 
قد كانت الأفضلية % في معظم الدول( بل تقدم أغلبية التوظيف أيضاً. ل60)لغاية اقتصادات المنطقة العربية 

من المكسيك إلى تونس ومن تشيلي إلى  (upgrading) للشركات الصغيرة والمتوسطة أساساً "لبرامج الترفيع"
إفريقيا. تقع هذه  دعم مخططات الترفيع هذه في شمالروبي حريص جداً على قد كان الإتحاد الأو لتايلاند. و 

مضي  دعاء بأن المشكلة تقع في البرامج وفي إدارتها. وبعدالنتائج دائماً تحت التوقعات ويتم في العادة الا
د تفسير بديل، حيث أن كل ما هو مطلوب التنوع في يجابرامج الترفيع، حان الوقت لإ سنوات كثيرة في تطبيق

عالية )حتى عن طريق ستثمارية الكبيرة في المجالات ذات التنافسية الالاستثمار الإقتصادي: دعم المشاريع الا
للمشاريع  م دعم مباشر للشركات الكبيرة، شيء تقوم الشركات الكبيرة بعمله على أساس دائم(، ودعم قويتقدي

، ودعم قوي للشركات القطاع نمو الشركة بغض النظر عنل موازيوبشكل منتظم و الإبداعية في كيانات أصغر 
لوجي والقوة الاقتصادية لكن التي لديها سجل مثبت للنجاح التكنو موظف(  522وسطة )التي تحتوي على المت

أن تحصل هذه السياسات على فرصة أكبر للنجاح من وحدات نقل  يمكنليس لديها قدرة كافية للاستثمار. 
فرصة أكبر من على التكنولوجيا التي يتم إدارتها في العادة من قبل الجامعات )والتي هي غير كفؤة( أو 



51 
 

 أي إمكانية اقتصادية.  لا تملكالقروض الصغيرة للشركات البالغة الصغر التي 

التكنولوجية أو الحاضنات بأن الخبرات  المجمعاتيظهر من العمل الميداني الذي تم في العديد من الجامعات و 
هي الخلاصة التي تم توصل إليها  وهذهعادة. في الالناجحة الريادية والإبداعية هي أكثر من الذي يتم تقديره 

بواسطة الدراسات المسحية للإبداع التي أجريت في المغرب وتونس. لقد أوجدت الدراسة المسحية للإبداع في 
 مصر فقط مستويات ضعيفة من النشاط الإبداعي وبيئة اقتصادية أكثر صعوبة من دول المغرب العربي.

درة أردنية معروفة "بدكتور في كل مصنع" )التي تم إطلاقها في العام يذكر تقرير المعرفة العربي بأن هنالك مبا
( والتي ترسل أكاديميين إلى المصانع خلال العطلة الصيفية. هنالك أيضاً مبادرة حديثة مدعمومة من 0225

 8بقيمة ( SRTD)برنامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  عبارة عن الأردني وهي-روبيو قبل الصندوق الأ
والذي يدعم النشاطات المتعلقة بالإبداع في القطاع الخاص. استهدفت العديد من هذه البرامج  مليون يورو

 الشركات الصغيرة والمتوسطة.

% 52في القطاع الخاص:  البحث والتنميةدراسة عن الأردن بأن هنالك مستوىً لائق من الإنفاق على أوجدت 
حاضنة أيضاً  الأرقام كأنها الأعلى في الدول العربية(. هنالك % للقطاع العام )تظهر هذه52بمقارنة مع 

في  08تحويل المؤسسات الريادية إلى أعمال قابلة للنمو.( لديها سجلات مثبتة تقوم ب022)تسمى الواحة 
الشركات العامة التي تعمل في مجالات مختلفة مثل  تتكون منالجزائر، هنالك أمثلة مثيرة للاهتمام 

ت والحديد والفولاذ والالكترونيات والكيمياء والغذاء والزراعة. لدى بعض هذه الشركات "مراكز الهيدروكربونا
للبحث والتطوير" بينما لدى الآخرين وحدات بسيطة للبحث حيث واجهت صعوبة في معظم الحالات في التحويل 

 (Khelfaoui,  2004: 80). .البحث والتنميةإلى 

كمقياس للتقدم العلمي والتكنولوجي الوطني،  البحث والتنميةباختصار، عندما يتم استخدام الإنفاق الإجمالي على 
تجاوز الحصة السنوية لكل لاختلافات المهمة بين الدول. لا تتكون نتائج المنطقة العربية محبطة بالرغم من ا

أمريكية مقارنة بالحصة السنوية للمواطن الماليزي دولارات  02 البحث والتنميةمواطن عربي من الإنفاق على 
دولار أمريكي. تكون هذه الأرقام أكثر في بعض الدول الأوروبية الصغيرة مثل إيرلاندا وفنلندا،  55والتي تبلغ 

دولار أمريكي على  0520دولار أمريكي و 050لكل فرد إلى  البحث والتنميةحيث يصل الإنفاق السنوي على 
 . (PD ،0226 :065, )التوالي

 لبحثا دعممؤسسات 

عدداً من صناديق الدعم للعلوم والتكنولوجيا والإبداع في السنوات الماضية حيث تضم هذه  إنشاءلقد تم 

                                                           
 لنظام العلوم الأردني، الإسكوا )تقرير غير منشور(. SWOTتحليل  08



50 
 

وثلاث صناديق وطنية: مؤسسة قطر  0222المصري للإبداع للعام -الأوروبي الصناديق صندوق الإتحاد
( وصندوق علوم الشرق الأوسط في 0225ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات العربية المتحدة )

 من خلال المقياس المتوقعبرفع  هي الدولة الوحيدة التي قامت قطر (. ومن ضمن هذه الدول،0226الأردن )
كما كان  0222.00% من الميزانية العامة لدعم البحث العلمي في منتصف العام 0،2تها لتخصيص دعو 

هو دعم مشاريع البحث  0222المصري للإبداع في العام -الهدف المرجو من إنشاء صندوق الإتحاد الأوروبي
 ..(Mouton & Waast, 2009) التطبيقي على أسس تنافسية مع تركيز خاص على الإبداع

                                                           
 فيما يتعلق بدعم ونظام البحث العلمي. 08/0222القانون رقم  00
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VI.  الإنتاج العلمي 

بواسطة مؤشرات تعتمد على نوعين من البيانات: عدد المنشورات في قياس الإنتاج العلمي يتم في العادة، 
المقالات العلمية. يمكن دراسة تحصل عليها الكتب، وعدد الاستشهادات التي و المجلات العلمية الدولية المحكمة 

 أو سكوبس( )ثومسون رويتزرز( Web of Scienceينس )ويب أف سمقال معين عن طريق شبكة ل الاستشهادات
(SCOPUS) (إلسيفيير) نات الوحيدتان اللتان تحتويان على افقط. إن قاعدتي البيانات هاتين هما قاعدتا البي

استخدام قواعد البيانات المتخصصة أو قواعد البيانات الكبيرة المتعددة في العادة الاستشهادات. لا يتم 
هي أكثر استقراراً من  ويب أف سينسفي التحليل الببليومتري. ومن وجهة النظر هذه، إن الاختصاصات 

الكبيرة فقط، وللتحليل  بالرغم من أنه تم إثبات أن كليهما يوصلان نتائج مماثلة. إن هذا صحيح للدول سكوبس
حصائي لعينة التي لديها عدد كبير من المنشورات )بسبب الحجم الإ الاختصاصاتالمتعلق ب الإحصائي

المنشورات(؛ حيث يمكن أن تكون غير صحيحة لتحليل البيانات المتعلقة بالدولة التي لديها معدلات منخفضة 
 .العربيةمن الإنتاج العلمي والتي هي في الواقع جميع الدول 

معينة، حيث تبدو قواعد البيانات  ختصاصاتهنالك قضية أخرى تتعلق بقواعد البيانات وهي نسبة تغطيتها لا
أخرى، فعلى سبيل المثال يتم تغطية  اختصاصاتبينما تميل إلى تعظيم  ختصاصاتهذه بأنها تهمل بعض الا

، . لكن يتم تغطية الكتب والأشكال الأخرى من المنشوراتويب أف سينسالعلوم الطبية الحيوية بشكل أفضل في 
بشكل سيء في هاتين القاعدتين )بالرغم من أنهما تحاولان تغطية  ية،الاجتماععلوم الفي رواجاً  وهو الأكثر

العلوم شيء جزئي على الأقل من الكتب المحررة(. يتم في الولايات المتحدة تغطية كل مجلة صغيرة في مؤشر 
صحيح  حدة وهذاخارج الولايات المت الرائجة لكن تغيب العديد من المجلات (Social Sciences Index) الاجتماعية
ويب أف عليه  الذي تنطويلمنشورات أوروبا إضافة إلى منشورات دول ومناطق مختلفة. إن النموذج بالنسبة 
  لعلوم.لوسكوبس هو عالم تجاري مركزه في الولايات المتحدة، وهو نموذجاً تم تحديه حتى بالنسبة  سينس

بواسطة الذي الجامعة لأساتذة هذه  نتاج العلميمعرفة الإ حالة الجامعة الأمريكية في بيروت ليتم نا الىلقد نظر 
قواعد البيانات الدولية. إن هذا المثال منطقياً لأن لدى الجامعة الأمريكية في بيروت مستوى جيد من المنشورات 

ؤلاء ه منشوراتربع الى نصف جزءاً يتراوح من أن ، فقد وجدنا باللغة الإنجليزية في المجلات الرئيسية. ومع ذلك
  00.قواعد البيانات الدوليةغير مسجلة في  هيالأساتذة 

 

  

                                                           
 .0208هذه النتائج الأولية هي من مشروع قائم، سيتم توصيل النتائج في نهاية العام  00
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 مقارنة لمعدلات النمو في بعض الدول العربية .3جدولال

 تايلاند تشيلي سوريا لبنان الأردن مصر تونس الجزائر المغرب 
أفريقيا 
 الجنوبية

 SCI0220 500 502 0256 0585 800 820 080 0650 0050 5552 

النسبة المئوية 
للمساهمة مقارنة 

 8608 0685 5628 2600 2682 2606 5680 0622 2655 0600 0228بالعالم 

 .Science Citation Index (SCI) 2006لمصدر: ا

 * SCI 2005. Non expanded. Integer counts. 

 b/ Calculation P.L. Rossi/IRD. 

 c/ Calculation OST. In Arvanitis 2007 ESTIME Final Report. 
 

 النمو السريع للإنتاج العلمي . أ

، 0225ما زال العدد الكلي للمقالات العلمية قليل في الدول العربية، حيث يوضح تقرير حديث بأنه في العام 
. ورقة( مساوياً للمخرج العلمي للبرازيل وكوريا الجنوبية 00222كان عدد المنشورات العلمية العربية )حوالي 

(Mrad, 2011)    في أربع دول  0باحث هو  022إضافة إلى ذلك، كان عدد المقالات المنشورة سنوياً لكل
في الكويت. إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس الكلي في  022في دولتين إضافيتين وحوالي  52و  عربية

متخصصة، وبالتالي فإن مراكز باحث يعملون بدوام كامل في  52222إضافة إلى  022222المنطقة العربية 
لا يزال هؤلاء  باحث. 002222بنحو  العربي يمكن تقديره البحث والتنميةفي  العلمي العامل-الفيلق الأكاديمي
مدرس جامعي وباحث بدوام  0222ورقة لكل  08ورقة أكاديمية فقط مما يساوي  0222الباحثين ينتجون 

  .(PD6 0226 :026, )كامل
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(5010 – 1672عدد الأوراق العلمية المنشورة في المنطقة العربية ) .2الشكل

 
 .691. ص (9002) الإنمائي المتحدة الأمم وبرنامج مكتوم آل مؤسسةالمصدر: 

 

حقيقة أن النمو  ويطمئن ه كرها أعلاه. ومع ذلك، إن الذيلتي تم ذاهذه هي نتيجة الاستثمار القليل في البحث 
في العشرين سنة الماضية كان مثيراً للإعجاب. إن معدلات النمو هي فوق معدل العالم من حيث المنشورات 
ويمكن مقارنتها لثلاث دول ناشئة: تشيلي وتايلاند وجنوب إفريقيا. في المقابل لم تكن المنطقة العربية ظاهرة ليتم 

 % من إنتاج العالم.0،0مجرد فهي تمثل ضية لات فيها في العشرين سنة المادحساب المع

 (5009 – 1673)العربي شرق مدول البعض الإنتاج العلمي في  .9الشكل

 
 Data SCI (non-expanded). Computing PL Rossi, IRDالمصدر: 
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أربعة إن التفسير الرئيسي هو النمو القوي جداً لدول المغرب العربي، فقد قامت تونس بمضاعفة منشوراتها 
( محققة حصة مقدارها 0222في العام  0200إلى  0222في العام  082أضعاف في أقل من عقد )من 

 0662كان لدى المغرب إندفاع قوي جداً في الإنتاج من قبل وذلك بين العام  % من منشورات العالم.0،20
الإمارات العربية المتحدة . كما خضعت الجزائر لتوسع حديث وسريع إضافة إلى الأردن ولبنان و 0228والعام 

لكنها شهدت موجة من و القرن الواحد والعشرين والسعودية. شهدت مصر نمو بطيء خلال السنوات الأولى من 
يتضمن  من الممكن أن يقع السبب في الجهد الجديد لتشجيع البحث والذيفالإنتاج في السنوات الست الأخيرة، 

 أجانب. باحثين سياسة للاستثمار في العلوم كما تم زيادة الدعم إلى جانب فرص التعاون مع 

كتاب  020222كتاب في السنة بالمقارنة مع  0222أما بالنسبة لإنتاج الكتب، تقوم عشرون دولة عربية بإنتاج 
هي سنوياً في اليونان تب المنشورة ة الكتب، فعدد الكلترجم أما بالنسبة. (dr6 0222, ) في أمريكا الشمالية
. ولقد كان هذا المعدل القليل نسبياً للإنتاج في (mdeimd6 0220 ) جميع الدول العربيةمماثل لما تنتجه 

 المنطقة العربية محور العديد من النقاشات.

 

 (5001 – 1670دول المغرب العربي )بعض تطور الإنتاج العلمي في  .3الشكل

 
والأردن وتونس بأن هنالك تغيير مؤسسي قوي نحو دعم الأبحاث قد تم تفعيله، فقد تم تظهر حالات مصر 

مشايع التنافسية ومشاريع التعاون الدولية، ويبدو تقدير النشاطات البحثية سمة لتوزيع أموال أكثر من خلال ا
موضوع الملاحظات  ونسيكمن الممولين في جميع هذه الدول. إن السبب وراء عمل هذا الخليط  أساسية

 .تقريرال االختامية لهذ
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لا يوجد لدينا موارد لمعلومات جيدة في العلوم الإجتماعية ومع ذلك هنالك استثناء واحد وهي دول المغرب 
العربي. ففي الدار البيضاء تبقي مؤسسة عبدالعزيز سجلات حصرية عن الإنتاج في العلوم الإنسانية 

عربي، كما تبقي تتبعات للمنشورات في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يتم والاجتماعية لكل دول المغرب ال
للمعلومات الاستثنائي إنتاجها في أي مكان والتي تركز على منطقة المغرب العربي. تم استخدام هذا المصدر 

   (Waast, et al. 2010). ببليومتريةلإنتاج درارسة معرفتنا لمرة واحدة حسب 

شهدت المغرب زيادة حادة في إنتاجها  فقد ،نمط النمو لثلاث دول مغربية مثلما يمكن مشاهدته 0الشكل  يظهر
نه لتم فحص محتوى قاعدة البيانات بعمق، و لقد . 0228و 0666بين العامين  من الواجب ملاحظة أن نمو ا 

ات العلوم الأخرى اختصاص -منإذا لم يكن أسرع –في المغرب كان بنفس سرعة في العلوم الاجتماعية الإنتاج 
قاعدة بيانات عبدالعزيز  بينتلقد وسكوبس. علاوة على ذلك، وب أف سينس قاعدتي بيانات  في المحصات

أظهرت ما كان، ستماع وعلم الإنجات مثل التاريخ والاقتصاد وعلم الااختصاصفي  الأشكال المميزة من الإنتاج
ر المفاجئ للمنشورات في ة )الدراسات الأدبية والفلسفة والدراسات الدينية( والإنحداأيضاً سيطرة العلوم الإنساني

ات ختصاصهي من ضمن الافي الواقع إدارة الأعمال  كبير مع العلم بأنهذا مفاجئ بشكل الاقتصاد. إن 
  الأسرع نمواً في جميع الدول العربية.

 (5001 – 1670والإنسانية المغربية ) المنشورات الأكاديمية في العلوم الإجتماعية .7الشكل

 
  IRD التطوير اجل من للبحث الفرنسي المركز. معالجة من الدار البيضاءالمصدر: مؤسسة عبد العزيز، 
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 نمط التخصص الملحوظ في الدول العربية . ب

(. تحتل علوم 6)الشكل  ختصاصاتالعلوم، نجد مزيج معين من الا اختصاصاتعند النظر إلى التوزيع حسب 
%. 00ساسية بنسبة % وثم العلوم الأ08% يليها علوم البيئة والزراعة بنسبة 85الطاقة )أغلبها الهندسة( نسبة 

اءات الملاحظة في نالمسيطر في أغلب الدول العربية مع الاستث ختصاصميع الأحوال هو الاإن الهندسة في ج
أقوياء في الكيمياء والكيمياء العضوية في المقام الأول والهندسة ائر ونس ولبنان. إن مصر والمغرب والجز ت

ية في الأردن والكويت ن الطب السريري هو قوة بحثكيميائية للمواد المعينة. إ-فيزيوالكيميائية والخصائص ال
تات وعلم في النبا النسبية جداً  قوة سوريا وتتمثل ن والسعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة.ولبنان وعما

تنتمي إلى مجموعة إستشارية لمراكز  أممية مؤسسةوهي  ICARDA مؤسسةل وجودبفضل الحيوان وذلك 
 قطر في الهندسة. بينما تتميز. قبل الانتفاضة السورية في حلبكان مقرها والتي  -الأبحاث الزراعية الدولية

(UNESCO, 2010: 263) 

 

 (5003 – 1667اتها )ختصاصالمقالات العلمية وفقاً لا .6الشكل

 
 .(062:0226توم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )كمؤسسة آل معن  COMSTECH data source ;المصدر:

ويب بناءً على بيانات من  0228ولغاية عام  0665اط الاختصاص لست دول من عام مأن 02يظهر الشكل 
ت على مر الزمن، ااختصاصصاص للستة دول هذه متماثلة إلى حد كبير في ثمان أنماط الاختإن . أف سينس

أن هذا لا زال بحيث يمكن ملاحظة استثنائين موجة نسبية في الرياضيات في مصر بالرغم من واجب الملاحظة 
 البحث انم، متعلقاً بعدد قليل جداً من المقالات، والنمو النسبي للبحث الطبي الحيوي في تونس. في هذه الحالة

 لوم الحياة والبحث الطبي الحيوي.عوخاصة في  في تونس على قدم وساق العلمي
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 (5001 – 1667أنماط التخصص في ستة دول عربية مختارة ) .10الشكل

 
 Data Thomson ISI, SCI Expanded. Computing OSTالمصدر: 

 

 02في الشكلين  رؤيته يمكنكما –لبنان والتي في  البحثي الإنتاجمقطع وبالتالي، أصبحت تونس أقرب في 
لك بحث طبي هي مختلفة جداً عن الدول الأخرى. إن حالة لبنان هي حالة خاصة جداً: حيث أنها تم -00و

يين كبيرين، واللذين هما مركز الجامعة الأمريكية في بيروت الطبي وأوتيل ديو قوى والذي هو لب مستشف
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 AUB)و الجامعة اليسوعية الجامعة الأمريكية في بيروت عتين كبيرتين الفرنسي وكلاهما ملاصقان لجام
معة اللبنانية وجامعة البلمند واللتان تملكان مستشفيي عدد متزايد من المنشورات من الجا (. هنالك أيضاً USJو

الأمريكية في جامعتين يعتبران مستشفيان جيدان. ومع ذلك، يتبع معظم الإنتاج اللبناني في هذا المجال للجامعة 
والتي لديها هيبة تاريخية في المنطقة. علاوة على ذلك، قامت الجامعة الأمريكية في  بيروت ومركزها الطبي،
لتشجيع الإنتاج العلمي من قبل موظفيها والذي تمت ترجمته إلى أرقام إنتاج كلي مثير  بيروت ببذل جهد قوي

 للإعجاب.

 (5010 – 5000أنماط التخصص في الدول العربية ككل ) .11الشكل

 
 /http://www.scimagojr.com.من  سكوبسمعطيات  بناء على من قبلنا جمعت المصدر:

المسيطر على البحث فيها، حيث تقوم حالياً بالتطور  يتتحرك الأردن باتجاه مماثل بالرغم من المشهد الهندس
نحو إنتاج بحث أكثر والذي سيكون مبني على قدرة طبية يمكن تقديرها. بالرغم من ذلك، يبقى الرقم المسيطر 

 في الأردن متعلق بمجالات الاختصاص الهندسية. 

من المعروف  ربية.عل في الدول الجزئي الإنتاج القلييمكن أن يفسر الإفراط الاختصاصي في الهندسة بشكل 
سة تقوم بإنتاج أرقام كلية أقل للمقالات من العلوم الطبية الحيوية وعلوم الحياة. كما أن أنماط جيداً أن علوم الهند

الإنتاج في الهندسة أقل مقارنة بالعلوم الأساسية )الكيمياء والفيزياء والأحياء(. هذا صحيح أيضاً بالنسبة للعلوم 
 ة والتي تميل إلى امتلاك أنماط إنتاج أقرب للهندسة من العلوم الأساسية.الزراعي

أنماط الاختصاص للدول العربية )النسبة المئوية  0لأخذ نظرة عامة عن الدول العربية الأخرى، يظهر الملحق 
ى. ، إضافة إلى مؤشرات أخر 0202والعام  0222للمنشورات في كل اختصاص من المنشورات الكلية( للعام 

 أظهرت( SCIاختصاص تم احتسابها على تصنيف آخر لمجالات البحث وبيانات سكوبس )بدلًا من  مقاطعفي 
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تونس ومصر التغيرات الأكثر أهمية في عشر سنوات متدخلة: قامت تونس بزيادة إنتاجها بشكل كبير في العلوم 
اختصاصها  تقلصالبحثي و  إنتاجهاحجم بزيادة كما قامت مصر  الزراعية وقلصت اختصاصها في الرياضيات.

، وهذه علامة جيدة لأنه في هذه الحالة بالتحديد كانت أغلب المنشورات في المفرط في الكيمياء بشكل معتبر
 اختصاصاتكيميائية للمواد. والآن تنتج مصر منشورات متساوية في -الكيمياء تحاليل روتينية لخصائص فيزيو

نه لمن مختلفة،   نلاحظ أن أيضا للنظر الملفت ومنالاختصاص.  مقاطعم ملاحظة التشابه في المثير للاهتماوا 
 الأحياء، وعلم الطبية العلوم ضعيف في) السعودية العربية والمملكة مصر في التخصص ملامح في التشابه

 لها ولكن الحجم في متشابهة هي التي البلدان بين للمقارنة للاهتمام المثير ومنوأخيراً، . (الهندسة وقوي في
. لدى الأردن تركيز أكبر على الهندسة والعلوم البيئية وبشكل مدهش العلوم الاجتماعية. تماما مختلفة ملامح
يمكن أن تكون بالتالي نسبياً )و التي هي غالباً ضعيفة ات العلوم الاجتماعية اختصاصأرقام الحذر من يجب 

أكثر حساسية للتغييرات في مؤشرات الاختصاص(. في المقابل، لدى لبنان اختصاصات أقوى في العلوم 
هنالك تباطؤ في الاختصاصات الطبية في أن الحياتية وعلوم الزراعة والطب السريري. ومن المثير للاهتمام، 
ن الممكن أن يكون هذا علامة لنمو التركيز على لبنان لصالح العلوم الحياتية، كمجموعة علوم أكثر أساسية، م

 البحث.

نحو العلوم بتوجهه في المنطقة العربية بشكل كبير  البحثي النمط الكلي للاختصاص والنمويتسم  وباختصار
الكيميائية والزراعية بسبب أهمية بعض الدول من حيث الحجم )مصر والسعودية والجزائر(. كما نرى، تظهر 

ختصاص جديد والتي نؤمن بأنها تتأثر بالدعم المتزايد للعلوم البيئية وبشكل أساسي من أوروبا البيئة كمجال ا
 لكنه دولي أيضاً.

 ؟الأثرإنخفاض الإستشهادات، إنخفاض  . ت

من الملفت للإنتباه أكثر هو أن أرقام الاستشهادات التي طرأت على المنشورات في الدول العربية لا تزال قليلة 
ك التي تم نشرها في مناطق أخرى من العالم، حيث أن معدل عدد الاستشهادات لورقة واحدة من بالمقارنة مع تل

، 0،00)واحد من أعلى المعدلات في العالم(، والمعدل لورقة من كوريا الجنوبية هو  5،20الولايات المتحدة يبلغ 
للكويت. يمكن ان يكون الرقم قليلًا  0.60للبنان و 0.99ويتراوح معدل عدد الاستشهادات من المنطقة العربية بين 

لا تعكس هذه الأرقام القليلة للاستشهادات الاختلافات في في الحقيقة، في الدول العربية الأخرى.  2،20لدرجة 
جميع البيانات تتعلق بمادة باللغة الإنجليزية وتم مراجعتها من قبل قاعدتي بيانات ثومسون  وذلك لأناللغة، 

 وسكوبس.

، كما أنها تتعلق إلى حد كبير بتوزيع (impact) إذا لم تقس الأثر (influence) شهادات بقياس التأثيرتقوم الاست
ة مخترع س الجودة )مثلما تم الادعاء بواسطالهيبة والسمعة في المجتمع العلمي. رغم أنها ليس بالضرورة أن تقي

( إلا أنها تعكس الطريقة التي يقوم فيها المجتمع Eugene Garfield - جارفيلد أوجينقياس الاستشهادات 
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العلمي باستخدام منشوراته. يجب الملاحظة بأن أكثر من نصف إنتاج العالم العلمي لم يتم الاستشهاد به على 
الإطلاق وذلك لأن القياسات بناء على الاستشهادات تعتمد على الوقت وقد تم اقتراح العديد من المؤشرات لكي 

هو واحد من المقاييس المعروفة وتم تصميمه H (H-index )مؤشر العامل بعين الاعتبار. إن  ايتم أخذ هذ
 Hمؤشر بواسطة هيرش بشكل دقيق لتسجيل أثر العمر بعلاقة مع الاستشهادات والمنشورات. إن المنطق وراء 

أكبر. ومن الطرق المستخدمة لأخذ هذا  أطول ستصبح فرصة الاستشهادات( career) الخبرةكلما كانت أنه هو 
الأثر التراكمي بعين الاعتبار دون إعطاء ميزة حاسمة هو تحديد عدد الاستشهادات التي طرأت والتي لها علاقة 

( التي طرأ عليها عدد من Hللأسباب الحالية هو عدد المقالات في دولة معينة ) Hمؤشر بعدد المنشورات. إن 
منشور طرأ  52" أن لدى هذه الدولة 52ذو القيمة " Hلأقل. يمكن أن يعني مؤشر ( على اHالاستشهادات )
استشهاد على الأقل. للوصول إلى هذه النتيجة، يمكن أن تحتاج الدولة تحت الدراسة إلى أكثر  52على جميعها 

  منشور بكثير، حيث يقوم المؤشر بقياس مستوى معين من الأداء. 52من 

بشكل واسع حيث يطرأ على بعض المقالات حد عالي من  Hمؤشر يمكن أن يختلف  هإن القضية هنا هي أن
عمل عدد كبير من الباحثين الذين كانوا منتجين  ما الاستشهادات وهذه في العادة الحالة عندما ترث مؤسسة

لدى بشكل كبير في مؤسساتهم السابقة أو الباحثين المشاركين من دول أخرى بعلامات عالية للاستشهادات. 
بعض السيئات، ولكن لديه إشكالية خاصة عندما يتم استخدامه لقياس المنشورات بمقياس جماعي بدلًا  Hمؤشر 

تنوع المنشورات والاستشهادات عبر إن من مقياس فردي، مما يتضمن القياسات المأخوذة على المستوى الوطني. 
منتجة الات ختصاصتكون فيه الا مما يسبب وضعاً  ،لمؤشرهي غير ممثلة دائما بشكل دقيق لات ختصاصالا

  بشكل كبير من حيث الأوراق والاستشهادات مما يفرض معياراً عالمياً.

الذي يسجل - (Scimago) بالرغم من ذلك، هذا الرقم قليل للدول العربية، فعلى سبيل المثال يقوم سيماجو
في  0202-0660لكامل الفترة بين  Hمؤشرات بتسجيل  -الإحصاءات التي تم احتسابها على بيانات سكوبس

 Hقيمة عزلاء في جميع هذه الإحصاءات( مؤشر ) عن طريق المقارنة، لدى الولايات المتحدة  .02الجدول 
( 022( وكندا )028( وفرنسا )005، وفي الأسفل تقع ألمانيا )502يليها المملكة المتحدة بقيمة  0006بقيمة 

يطاليا )002واليابان )  Hالدول الأساسية في أوروبا مؤشرات  تستحوذ(. لفترة الخمسة عشر سنة هذه، 800( وا 
 نسبياً  الصين مؤشر لدىو . 50و 02دول أخرى متوسطة المجال أرقاماً تتراوح بين لدى و . 52و 02تتراوح بين 

هو  Hقليل. يجب ملاحظة أن مؤشر  مما يعني بأن عدد الأوراق التي طرأ عليها استشهادات 05بقيمة  ضعيف
ن عدد المقالات المنتجة أكثر، كانت احتمالية التدفقات ا)كلما كلمستوى الانتاج العلمي بالطبع حساساً لمقياس 

 والانتظام.  الفترة الزمنية المأخوذة بعين الاعتبارالعالية من الاستشهادات أكبر( و 
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نتاجية العلماء ). الإنتاج العلمي بالنسبة لمؤشر قي7جدولال  (5000-1669اس تأثير وا 

 الدولة ترتيبال 
 منشوراتال

وطنيةالإقتباس ال الإقتباسات المقتبسة  
الإقتباسات 

منشورلكل   H مؤشر 
مؤشر ترتيب  

H  
  82 000 0656 52280 505058 05800 مصر 82 
  00 020 0680 02052 022000 50000 السعودية 02 
  50 50 0655 05020 000005 00522 تونس 00 
  05 28 0682 00560 000000 06500 المغرب 00 
  28 02 0620 08082 50805 05022 الجزائر 06 
  25 00 0652 00028 58058 08855 الأردن 00 
  50 50 5620 2008 02250 00550 الإمارات المتحدة 00 
  22 50 5620 02805 06655 02505 الكويت 05 
  50 20 2662 5500 06025 6506 لبنان 06 
  62 00 0608 5625 52005 0822 عمان 20 
  005 56 0625 0500 05802 5020 قطر 60 
  082 50 8608 0228 6580 5085 العراق 65 
  028 02 6620 0258 00228 0205 الجمهورية العربية السورية 66 
  008 80 260 0020 05060 0065 السودان 020 
  080 55 8650 0200 6005 0528 البحرين 022 
  008 06 860 520 0660 0688 ليبيا 000 
  058 50 5658 0000 6558 0525 فلسطين 005 
  085 50 0660 060 0268 0265 اليمن 005 
  005 00 2605 60 0265 002 موريتانيا 002 
  022 00 0600 06 808 56 جيبوتي 060 
  028 02 5620 5 055 80 الصومال 020 

 

ا سلوك "غير ملكنه يظهر أيضاً بأن دولتين لديهفقط هذا التحليل ولا يظهر أرقام قليلة للدول  02يؤكد الجدول 
أعلى بكثير  Hمنتظم" بالنسبة إلى مؤشر الاستشهاد هذا، حيث أن الدولة الأولى هي لبنان والتي لديها مؤشر 

للإنتاج العالي في المجالات الطبية الحيوية وتقوم بعكس مشاركة حقيقية في البحث  من المتوقع. وهذا نتيجة
أعلى من المتوقع، ولأسباب عديدة شاركت  Hالذي يتم تقديره دولياً. كما تظهر الإمارات العربية المتحدة مؤشر 

هذه الأرقام العالية  تعزىأن  الإمارات بأشياء تبدو بأنها تسير باتجاه البحث الذي يتم تقديره دولياً. كما يمكن
 نتيجة للنمو في أعداد المغتربين الموجودين في الإمارات العربية المتحدة.
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 رالقضايا المتصلة بالتأث . ث

شهر هو مؤشر الأثر الذي يقيس عدد معدل الاستشهادات التي تطرأ على مجلة إن المؤشر الببليومتري الأ
ولا إلى آخر  اختصاصواسطة المجلة. يختلف هذا المقياس جداً من مقارنة بالعدد الكلي للمقالات المنشورة ب

الإحصائية. ولقد  شكالات)وبالتالي يختلف بشكل كبير( ولديه العديد من الا يتمتع بدرجة عالية من الحصانة
كان هنالك جدل عنيف فيما يتعلق باستخدام عامل الأثر والذي بشكل جزئي هو نتيجة توافر المؤشرات التي يتم 

 science citation -نشرها بشكل منتظم بواسطة شبكة ثومسون للعلوم )في تقارير مؤشر استشهاداتها العلمية

index reports التي وجدت منذ أن أدخلها جارفيلد في الستينيات. وأخيراً، يعتمد مؤشر الأثر على تعميم )
 يمحرر  تلاعب بعض لة بواسطةيمكن التلاعب فيها بسهو الاستشهادات التي طرأت على مجلة وبالتالي 

 (Monastersky, 2005) .تمجلاال

 ويب أف سينسعلى الإنتاج في المجلات المسجلة في قاعدة بيانات التركيز لقد شجعت قياسات الاستشهادات 
. وهذا يطرح صعوبة حقيقية للدول التي (mainstream science) والتي تم الاعتقاد بأنها تمثل "العلوم السائدة"

 ينقصها تاريخ هام للنشر العلمي لطالما أن اللعبة تبدو محددة بعدد قليل جداً من اللاعبين. 

 همة يثبطدولياً" المعترف بها لنشر في هذه المجلات "لأن الضغط  يكمن فين الصعوبة الحقيقية للدول العربية إ
. إن الدوريات العلمية العربية التي تتضمنها قواعد (Hanafi ،0202) المحليةفي المجلات الباحثين للنشر 

، حوالي ثلثها يتم نشره من قبل الجامعات والمراكز البحثية المصرية، 022البيانات الدولية لا تتجاوز في عددها 
من مشاكل أساسية مثل  بيةويتم تقسيم الثلثين الآخرين بين المغرب والأردن والعراق. تعاني مجلات العلوم العر 

ة للمؤتمرات والمحاضرات. ر محر الغير والمَحاضر  ت الأقران الموضوعيةمنتظم ونقص مراجعاالغير النشر 
إضافة إلى ذلك، لا يتم اعتبار بعض هذه المجلات موثوقة لأسباب الترقية الأكاديمية مما يدفع العديد من 

 . (PD6 0226 :022, ) لات الدولية التي يراجعها الأقرانالباحثين والأكاديميين إلى تفضيل النشر في المج
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 )لدول حوض البحر المتوسط( المجلات المحلية في قواعد البيانات .6جدول ال

  Scopus 

العلوم  (SCI) اقتباس مؤشر + العلوم اقتباس مؤشر
الاقتباس الآداب والعلوم  + مؤشر (SSCI) الإجتماعية

  (سينسويب أف ) (A&HCI) الإنسانية
  005 500 اسبانيا 
  000 552 فرنسا 
  2 5 موناكو 
  2 0 مالطا 
  002 050 إيطاليا 
  00 06 سلوفينيا 
  00 028 كرواتيا 
الهرسكالبوسنة و    0 8  
  2 2 الجبل الأسود 
  2 2 ألبانيا 
  02 56 اليونان 
  55 085 تركيا 
  2 2 سوريا 
  2 2 قبرص 
  2 8 لبنان 
  00 52 اسرائيل 
  5 08 مصر 
  2 2 ليبيا 
  2 0 تونس 
  2 0 الجزائر 
  2 0 المغرب 
  365 5071 المجموع 

 Bülent Karasözen (not published data, 2010)المصدر: تحليلات مقدمة من 

إن قضية النشر هي قضية أساسية جداً ولذلك يجب أن تصبح هدفاً لتحليل أكثر نظامية كما يجب التذكير بأن 
مسؤول بشكل جزئي عن الأرقام القليلة.  ويب أف سينسنقص المجلات المحلية في قاعدتي بيانات سكوبس و 

لقد قام باحث بتعداد فمؤخراً، . ولمعق القراءحجم الانتظام و شرطي ومع ذلك، إن ضم المجلات يعتمد عادة على 
 فوجد( 6المنشورات في قاعدتي اليبانات التي تم إنتاجها في الدول التي تحد البحر الأبيض المتوسط )الجدول 

 085تركيا كدولة ادخلت  فمثلاً النظام البحثي.  دعيمعدد لائق من المجلات المحلية في الدول التي تم فيها ت
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. ينبغي التأكيد على أن العديد من هذه المجلات تنشر باللغة ويب أف سينسفي  مجلة 55مجلة في سكوبس و 
لدى دول المغرب العربي ومصر ولبنان مجلات قليلة إن الإنجليزية أو على الأقل خلاصة باللغة الإنجليزية. 

 لجودة في هذه الحالة.اعتبار أن الإشكال الوحيد هو اجداً ولا يمكن 

 الدوليالعلمي التعاون  . ج

نتيجة لنمو تعقيدات العلوم وسهولة الاتصال وجهاً يتم إجراء نشاطات العلوم والتكنولوجيا بطريقة أكثر دولية 
المنشورات المشتركة للمؤلفين من دولتين  في الغالب مستخدولقياس ذلك يلوجه والإنترنت والحوافز الحكومية،. 

كثافة التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا. يمكن أن يخبرنا تحليل النشر المشترك لمختلفتين أو أكثر كمؤشر 
شيء عن الأهمية النسبية للتعاون الدولي والذي يقود إلى مخرجات ملموسة )المنشورات( وعن طبيعة التعاون 

  05ات.ختصاصمن حيث الدول والا

% من مقالات العالم العلمية والتقنية لديها مؤلفين من 52 (Gaillard & Arvanitis, 2013). وأرفانيتس، راجاي وحسب
% من جميع 00،0إن . 0622% بقليل في العام 02مقارنة بأكثر من  0220دولتين أو أكثر في العام 
؛ حيث أن النسبة مماثلة 0220ريكيين لديها مؤلف مشارك غير أمريكي في العام المقالات ذات مؤلفين أم

زادت  0220و 0220 يبين عامف(NSF and OST, 2008)   وأقل بقليل للصين واليابان. 2،02-لمجموعة دول آسيا
المنشورات المشتركة في جميع الدول باستثناء الصين وتركيا والبرازيل. ويعكس المعدل الأكبر للخمسة عشر 

بشكل جزئي تركيز الإتحاد  0220% في العام 50بنسبة و (، EU-15عضواً الرئيسيين في الإتحاد الأوروبي )
ون بين الدول الأعضاء إضافة إلى القاعدة العلمية الصغيرة نسبياً في بعض الدول الأوروبية اعلى التع
( منشآت 0220% في العام 80يمكن أن يعكس المستوى العالي للتعاون بين جميع الدول الأخرى )و  الأعضاء.

عادة الإعمار )كما هو الحال في ل النامية( أو التي هي في مرحلة إسبيل المثال في الدو العلوم الصغيرة )على 
 أوروبا الشرقية(.

؛ حيث أنه كلما كانت الدولة أصغر المشترك لنشرومن المسلّم به أن لدى الدول النامية أرقام أكبر ومتزايدة ل
التأليفات المشتركة إلى أن تكون أقل نسبياً للدول الأكبر  تميل  (Gaillard, 2010). المشترك أعلى النشركانت نسبة 

التي لديها مجتمع علمي نامي، وبالتالي عدد التأليفات المشتركة في الصين والبرازيل وتركيا قد انخفض كنسبة 
 مئوية من الإنتاج الكلي نتيجة للنمو السريع للإنتاج العلمي وتنوع المجتمعات العلمية.

إلى جانب الحصص المناظرة  0202و 0222 يعامبين انات عن الإنتاج العلمي الإجمالي بي 02يقدم الجدول 

                                                           

 ,.Glänzel, 2001; Adams et al., 2007; Schmoch and Schubert, 2008; Mattsson et al: انظر على سبيل المثال إلى05 

2008.. 
ندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايوان وتايلاند.من جنوب كوريا  2-تتألف آسيا 02  والهند وا 
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إن التأليفات المشتركة كثيرة جداً للمنتجين الصغار)مما يتضمن الإمارات  للتأليفات المشتركة. كما يمكن رؤيته،
تانيا( بينما يقع المنتجين الكبار العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وقطر وليبيا واليمن والسودان وموري

قليل من المنشورات المشتركة ومع ذلك، فإنه من المتوقع زيادة  عددمصر  استثنائياً، تمتلكفي المدى المتوسط. 
كة في مصر كغيرها من الدول. تظهر الحالة المعيارية لأغلبية الدول العربية بأن تكون ر حصة التأليفات المشت
 شتركة مسؤولة عن نصف المنشورات تقريباً.نسبة من التأليفات الم

 النشر خارج المجلات الدولية: المعرفة الخفية . ح

الأمريكي والذي يمكن تلخيصه بالنسبة  رقيةهنالك توجه بين الجامعات العربية الحكومية والخاصة لتبني نظام الت
يتم تشجيع الباحثين بشكل  إلى البحث العلمي عن طريق التركيز على النشر في مجلات علمية دولية محكمة.

عواقب للمنشورات ولهيبة الجامعات  ر بناء على مؤشر الاثر، وهذا لديهعام لأخذ القرار المتعلق بمكان النش
 الإقليمية.

نوع إنتاج المنشورات الموجودة في ر الجامعة، قمنا بدراسة مقدار و لكي نستطيع فهم كيفية توزيع منشورات دوائو 
هي جامعية و ، بدراسة تلك غير الموجودة. وأخذنا مثال الجامعة الأمريكيةقارناها مية و اعد البيانات العالقو 

. قمنا ساتذتها على النشر في مجلات ذات أثر كبيرواضحة تقوم بتشجيع أبمعنى أنها تمتلك سياسة نموذجية 
( أدلة ،كتب ،مقالات) وت بعدة أشكال بير ن قبل أساتذة الجامعة الأمريكية في بفحص مجموع إنتاج المعرفة م

 50سكوبس قد احتوت على  وقواعد بيانات ويب أف سينساكتشفنا أن . و 0202حتى عام  0220منذ عام 
في كلية الزراعة التقارير السنوية لكلية الآداب والعلوم و بالمئة فقط من المنشورات التي قام الأساتذة بذكرها في 

 .في الجامعة الأمريكية في بيروت

منشورات و التأليف المشترك في الدول العربية.ال10الجدول   

 (5000-5010)  
 

 الدولة 
 النشر

(5000)  
 النشر

 (5010) 

التعاون حصة 
الدولي % 

(5000) 

حصة التعاون 
الدولي % 

)5010( 
 حصة العالم%

(5000) 

العالم حصة 
% 

(5010)   
   2600  2600  0060  0060  0556  0250  السعودية 
   268 2608 8260 0260 2806  0202 مصر 
   2620  2620  80682  00655  000  26  البحرين 
   2625  2620  52  00  508  60  العراق 
   2626  2620  80680  52680  0200  005  الأردن 
   2620  2628  0860  5268  0006  882  لبنان 
2620.  8065  0566  0206  002  الكويت    2620   
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   2628 2620 0265 8068 556  000 عمان 
   2620  2  0266  0262  020  82  فلسطين 
   2625 2 0660 5860 065  02 قطر 
   2620  2620  00  0060  820  056  سوريا 

 
الإمارات 
   2626  2628  0260  8560  0206  800  المتحدة

   2620  2  5260  0265  062  80  اليمن 
   2620 2620 0660 0060 800  66 السودان 
   2605  2628  0060  0060  0200  860  الجزائر 
   2620 2620 0066 5865 802  50 ليبيا 
   260  260  8560  0068  0055  0028  المغرب 
   260  2620  8566  5665  8800  500  تونس 
   2  2  022  5260  02  08  موريتانيا 

 ./http://www.scimagojr.com. سكوبسعلى أساس بيانات  ي، مبنScimagoالمصدر: 

 

علق قد يتون مرئية خارج المجتمع الأكاديمي. و لكن قد تك، قية غير مرئية لقواعد البياناتبذلك تكون البو 
غير الواعي و قد يلعب هذا التوجه )باحثون. و المجتمعات المحلية حيث يقطن الأيضا بالاستخدامات المحلية و 

 الواعي( نحو فصل الجامعة عن المجتمع دورا مهما في تحجيم الجامعة أو فصلها عن المجتمع المحلي.

كان كبيرا جدا  العلوم الاجتماعيةوجد أن جزء المعرفة غير المرئية في الإنسانيات و ، وكما هو متوقع 
لمنشورات في العلوم يشكل مقدار يصل الى ثلث ا(. و %00أقل للعلوم التطبيقية )الي( و على التو % 20% و22)

الإنسانيات بل هو موجود في كل العلوم و  العلوم الاجتماعيةفان الأمر لا يقتصر فقط على  ،بذلكالأساسية. و 
 بدرجات متفاوتة.

  مناقشة .خ

هذا وقد . في مجال العلوم في الدول العربيةاك العديد من الأسباب للإنتاج المنخفض نسبيا من المعرفة هن
 الكثير من الدراسات ذلك وسوف نلخص أدناه أهم العوامل.  تناقش

 دور نظام الترقية الجامعي  - 

يؤثر نظام الترقية المستخدم و  .ينتمي العديد من الباحثين في المنطقة العربية الى مؤسسات التعليم العالي 
تقوم أنظمة  ،في أحسن الحالاتو  .من قبل هذه المؤسسات بشكل عميق في إنتاج أعضاء الهيئة التدريسية

الحالات لا يكون النظام  في العديد منو  ،الترقية بذكر ضرورة تقديم عدد معين من المنشوراتالتعيين و 

http://www.scimagojr.com/


68 
 

لأمور الجديرة بالذكر نمط التوثيق المطلوب كدليل على من او  .لا يتم الإعلان عن قاعدة معينةواضحا و 
 أنواع النشاطات الأخرى.أخر في التوازن بين المنشورات و  يتمثل موضوعو  .الإنتاج

  سياسة البحث لمؤسسات التعليم العالي -

واضحة قد يندمج العديد من الأساتذة في بحوث أكثر إذا اعتمدت المؤسسة التي ينتمون اليها على عبارة 
تتطلب السياسة البحثية المتطابقة  ،بالإضافة لذلك. و في العالم العربي هذا يمثل حالة نادرةو  ،تشجع البحث

 .من التوجهات الدولية قدرات تحليلية معينة قليلا ما تكون موجودة على المستوى الجامعي

 عدم وجود مجلات علمية عربية عالية الجودة  -

يجب تشجيع الدوريات المحلية ذات المحتوى  .المنشورة باللغة العربيةالمنتظمة يندر وجود المجلات المحلية 
تنشر ضمن جامعة الباحث بدون أن تهتم بعلاقتها معلوماتية وصفية ليس كأوراق  ،العلمي الجيد

سيساعد الباحثين الشباب على نشر و  ،هذا سيحسن من صورة العلم في المجتمع .بالاختصاص محلياً وعالمياً 
في العالم  الشائعة شكالاتويجب تجنب بعض الأ .أعمالهم و توفير متسع لنشر النشاط العلمي المحلي

، عدم الاهتمام بالنشر في قضايا موضوعيةعدم وجود مراجعة الأقران الو  ،النشر غير المنتظمالعربي: 
 .مجتمعية حساسة وملحة

 الحاجة إلى إجراء تحليل منهجي لتأثير برنامج البحوث -

يجري بذل جهد ملحوظ لإنشاء المراصد والمؤشرات في مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة. وينبغي بذل و 
ببعض المبادئ التوجيهية في يمكن الاطلاع على ألة من أثر البحوث ودور النشر. و جهد لمعالجة هذه المس

 (.AR6 0200a, ) ميرابيضاء الناتجة عقب سلسلة من حلقات عمل الخبراء كجزء من مشروع الالورقة 
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VII. خصوصية العلوم الإجتماعية 

إنتاج العلوم الاجتماعية. وتتعلق النقطة الثانية بوضع  ةويثير هذا القسم نقطتين: الأولى تتعلق بمكان
 .ومحاولة الغاء شرعيتها ،العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية

 إنتاج العلوم الاجتماعية ةأ. مكان

مانحين في البحث الاجتماعي وذلك بمساعدة من  ،الخليج دولباستثناء  ،تستثمر جميع الدول العربية
الدول العربية التي تخلق بيئة  تندرولكن  ،إما عن طريق الجامعات أو مراكز البحوثويتم البحث  .غربيين

 .قائمة على البحث تطور مثل هذه البيئات اتويعيق القمع السياسي والرقابة وعدم وجود سياس .لبحثلشجعة م

مراكز بوضوح إلى أن ظاهرة  ESTIMEمن المغرب العربي المشاركين في المشروع  باحثينويشير ال
ومع ذلك، فإن الحال  .ليست منتشرة على نطاق واسع جدا ،، والتي تأخذ شكل المنظمات غير الحكوميةالبحوث

هي في الواقع حكومية أكانت خاصة أم منظمات غير سواء  ،فمراكز البحوث .في المشرق العربي يختلف تماما
في مجال البحوث الاجتماعية التطبيقية وذلك يعود ميدانية دراسات تقوم بإطلاق العديد من في ازدهار كما أنها 

عقب وفلسطين ) (0626اق الطائف لعام بعد اتففي كل من لبنان ) عمليات السلاملسببين خاصين: الأول هو 
وكانت  .مصرفي الأردن و  بالتحرير الاقتصادييتعلق السبب الثاني ، و (0665قيع اتفاقات أوسلو في عام تو 

دراسات للمانحين. وتنتج هذه المراكز إما بحوث أو  ساسيةالمدني هي الكلمة الأ" المجتمع تمكينكلمة "
 06.، أي البحوث روتينية التي تتكون مخرجاتها غالبا من التقارير غير المنشورةيةاستشار 

من قبل ساري حنفي بشأن مراكز البحوث في المشرق العربي أن  0220منتصف عام  ويظهر مسح أجري في
المنظمات البحثية  ،أجريت بشكل رئيسي من قبل نوعين اثنين مختلفين من المنظمات : أولا قد الأنشطة البحثية

)مثل المركز اللبناني جامعية ال الفضاءاتالمتخصصة مثل مراكز البحوث التي ظهرت سواء داخل أو خارج 
ى سبيل المثال عل .مدافعة، المنظمات غير الحكومية المتخصصة في التنمية واللثاني، وات السياسية(للدراسا
من  %02ل )أربعة مراكز فقط تشكفي الأراضي الفلسطينية ة يجامعمراكز من قبل  إنتاج البحوثيعتبر 

منظمات  البحوث هي ءالتي تقوم بإجرا مراكزفي حين أن الغالبية العظمى من الضعيف،  52مخرجات البحوث(
في حين أن  ،من المنظمات التي تقوم بإنتاج البحوث %80المتخصصة نحو  مراكزتشكل الغير الحكومية. و 

                                                           
 0220في عام  ESTIMEمشروع  ضمن( IFPO) الأدنى الشرق للبحوث الفرنسي المركزتم تأسيس قاعدة بيانات من قبل  06

يقومون بنشر مواد اقرب الي شكل "التقارير" من شكل الأبحاث  05مركزا، هناك  08للمراكز البحثية و الباحثين. ومن ضمن 
 ( .  IFPO 0225,الأكاديمية . )

بط بجامعة وترتبط ثلاثة بجامعة بيرزيت )مؤسسة الصحة العامة، مركز القانون ومركز بير زيت لدراسات التنمية( وواحد مرت 52
 القدس )مركز دراسات القدس(.
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 التنمية.و مدافعة مجال التهتم أساساً بمنظمات غير الحكومية هي الباقي 

الجمهورية العربية ستثنائية في المنطقة : من ناحية واحدة لبنان و هناك نوعان من الحالات الا ،ومع ذلك
في  ESTIME، 20لمسح ال الجامعة معقلا للبحوث : وفقا لا تز  ،في لبنانف .مصر ومن ناحية أخرى ،لسوريةا

. (DP6 0225,,) انية( من الباحثين الذين شملهم المسح كانوا ينتمون للجامعات اللبن50من أصل  02المائة )
الحكومة لا تزال تسيطر على ما يتم ف، ولكن لأسباب مختلفة: ةمماثل ملامحولدى الجمهورية العربية السورية 

 ،ذات طبيعة دفاعية ووظيفيةالعلوم غالباً بأنهم هذه تتسم و  .انتاجه في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية
التلاعب م لأغراض الدعاية الأيديولوجية و تستخدو  ،تحكمها سلطات الحزب الواحدو  ،محدودة بحثيةوبمقاربات 
تشكل مصر حالة فريدة من نوعها حيث تمثل أهمية مراكز البحوث العامة في مجال العلوم و  .السياسي

 المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومنهم  .0602عام  ظاهرة يعود تاريخها إلى الاجتماعية
(NCSCR) مركز شبه حكومي()وهو  فضلا عن مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ،ومقره في القاهرة. 

التابع للجامعة  ،(ARCEمثل مركز البحوث الأمريكي في مصر ) ،اتأخرى تابعة للجامعمراكز وهناك 
 القاهرة. الأمريكية في

 .خارج مباني الجامعاتها هي أغلب، ولكن البحوثمراكز مجموعة متنوعة من  نجد في الأردنو 

في حين تتسم مصر وبلدان  ،الاجتماعية والإنسانية تظهر البلدان المغربية أعلى نتاج من بحوث العلومو 
عند أخذ العدد الكلي للمشاريع و   (El Kenz, 2005). اتختصاصبالركود النسبي في هذه الا المشرق العربي

نجد أن الدعم للمشاريع في بحوث العلوم  ،على سبيل المثال ،في لبنان ختصاصاتالمدعومة في كافة الا
في المائة في المجلس  0و ،في المائة في الجامعة الأميركية في بيروت 6الإنسانية والاجتماعية لا تتجاوز 

قد لا يكمن السبب في ذلك في نقص الموارد و  .والوضع مشابه لمعظم الدول العربية .الوطني للبحوث العلمية
لأفراد المجتمع، بل في الحوافز  لبحثية المرتبطة بالهموم اليوميةي غياب الأولويات االمالية أو البشرية أو ف

 وخاصة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية. ،ضعيفة للباحثين وأساتذة الجامعاتالالأكاديمية 

 ب العربيلوم الاجتماعية في المغر وعلى الرغم من أن الجامعات لا تزال تلعب دور رئيسيا في بحوث الع
من بحوث العلوم الاجتماعية من  %22إلا أنه يتم إنتاج أكثر من  ،ليبيا ولبنانو الجمهورية العربية السورية و 

لى حد ما ومصر و  الأردنو  وخصوصا في فلسطين ،خلال مراكز بحوث أو وكالات استشارية خارج الجامعات ا 
 .(PD6 0226 :020, ) في بلدان الخليج
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 محاولات إلغاء شرعية العلوم الإجتماعية .ب

علوم الوضع الإشكالي لل ستغلالبا ،فضلا عن بعض السلطات الدينية ،قد قامت النخبة السياسية الاستبداديةل
النادر في  ومن .كوسيلة لإلغاء شرعيتها)نشأتها في ظل العهد الاستعماري وتمويلها الأجنبي(  الاجتماعية

العامة  اتبناء على طلب من السلطكتبها باحثين أكاديميين المنطقة العربية أن نسمع عن "ورقة بيضاء " 
 في مصفوفة مشاريع التحديثفردية إما كعناصر  يينالاجتماع نباحثياليعمل و  .ومناقشتها في المجال العام

 .يقتصر دورهم على تبرير قرارات الحكومةاد كأفر أو  ،مستقلةكمجموعة ليس و  ،)وخاصة في المغرب العربي(
قال ضابط  في إحدى المراتلسجن أو تم نفيهم أو اغتيالهم. فإلى ا النقديين يينالاجتماع الباحثينوقد تم إرسال 
 ."إلى السجن! كم كلكمكن بسهولة أن تؤخذويم ،ن حافلة واحدةو يملؤ لا ك: "كل مجموعتالباحثينحد مخابرات لأ

"هؤلاء الأشخاص الذين سيركبون  مثل أهميةتقوم البلدان العربية الاستبدادية بالتقليل دائما من  ،بشكل عامو 
 تحريك في ،مثقفة وسطىأنهم طبقة سواء تم تعريفهم على أنهم مثقفين منشقين أو أكثر عموما على  ،الحافلة "

وجهة واليمن والبحرين مصر و في تونس وليبيا  0200عام منذ  الانتفاضات العربيةقد أكدت . و احتجاجات
 .النظر هذه

ن من حيث تنافست المجموعتي يينالاجتماعالباحثين وغالبا ما تشعر السلطات الدينية بأنها مهددة من قبل 
حول تنظيم الأسرة في  0668قد كشف مثال من دراسة ساري حنفي عام المجتمع. و حول خلال الخطاب 
الشيخ محمد سعيد فيها شيخ وناشطة: ك ر تإشحامية الوطيس ة السورية عن مناظرات تلفزيونية الجمهورية العربي
الاتحاد العام من  وناشطة ،(الإسلام يعارض أي شكل من أشكال تنظيم الأسرة)الذي يعتبر أن  رمضان البوطي
 ،وبينما يقع تنظيم الأسرة مباشرة ضمن مجال علم الاجتماع والديموغرافيا .(منظمة ترعاها الدولة) للمرأة السورية

 لم تتم استشارة أيا من علماء الاجتماع في هذه المناقشات العامة.

يخلق منتجي و  .تحليلاتهم يينالاجتماعالباحثين ويتعزز إلغاء الشرعية هذا بالطريقة التي يجري بها 
، " للعربةدافر ال ورة"أسطب يه ساري حنفيما يسم والمنطقة العربية المعرفة الاجتماعية في كل من الغرب

كان ينظر  ،ثقافي ؛ وعلى نحو مماثلال ئهاواستثنا تهاخصوصيتتميز بشكل أساسي بأن المنطقة العربية  ينعتقدم
. ويصر  (Yilmaz, 2012) مع الثقافة باعتبارهم فئة انطولوجية غير متلائمة الى المسلمين المهاجرين الى الغرب

وقد يصرف  .ماسكةأو مجموعات قبلية مت يندينمتلاكأنها إما جمع من ير على رؤية المجتمعات العربية و الكث
خاصة  (2100كبانجي ) هذا الاستثناء عن النقاش الحقيقي عن المجتمعات والسياسة والثقافة في المنطقة العربية

حيث يقوم  ،"العرب شقاءهذا بـ" (0220) سمير قصير قد دعاو  .للمجتمع العربي الاجتماعية اتتحليل الطبق عن
 .اللغة العربية وأالإسلام بدراسة  ،دراسات عن المسلمين أو العربإجراء بدلا من الباحثين 
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 . التطوير الصاخب للعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية 0الخانة 
 

تفكيك المفاهيم التي ظهرت من م بعمل حاسم ضمن موضوعين :  )أ( القيا الأساسية لعلم الاجتماع العربي هي"إن المهمة 
 -المركزيةوالتي تتسم في الغالب بالأيديولوجية  ،المعرفة السوسيولوجية وخطاب أولئك الذين تحدثوا نيابة عن المنطقة العربية

 ،طيبيالعربية الذي ينتجه العرب أنفسهم" .  )خالمجتمعات حول ولوجية والخطاب ب( نقد المعرفة السوسيالغربية، و ) -الاثنية
 (. 0ص  ،0650

  
نضم و  .ربية والمجتمعات العربية المحليةالعلوم الاجتماعية الغ و يشير هذا الاقتباس إلى وجود علاقة إشكالية بين تراث

بدء كونه جزءا من المشروع أن علم الاجتماع في المنطقة العربية ب يبين( الذي Rouseillon 0220ألان روسيون )هنا ل صوتنا 
مسة مجلدات من القرن التاسع عشر بعنوان الخ اقيةستشر نصوص الاالاستعماري . وكمثال على ذلك يمكن ذكر واحدو من ال

الفترة آواخر في . و غازيالتي أنتجها أكاديميين قاموا بالسفر مع جيش نابليون ال (،Description de l’Egypte) وصف مصر"'"
. وقد (indigenous sociology) ةالأصليالشعوب علم الاجتماع مايسمى ظهر  ،بعد استقلال البلدان العربيةلاستعمارية الأخيرة و ا

من  ي،قاستشر حافظ مع ذلك بصورة جزئية على موقف الاالخاصة للمجتمع العربي المجزأ ولكن فك رموز الطبيعة هذا العلم حاول 
قة وثيقة مع تطور المشروع ضمن علا تطور علم الاجتماع ،. ومع ذلكالثقافة المحلية باعتبارها ثقافة " غريبة" دراسةل خلا

 .الوطني
كانت  ،سياسياو  .ولكنها مبعثرة وضعيفةفي المنطقة العربية الاجتماعية ية للعلوم عات علمظهرت جما 0652فقط منذ عام 

. وكانت تشارك في ةو إلى حد أقل بكثير مع العلوم الاجتماعية الأمريكي ةهذه المجموعات تتفق مع العلوم الاجتماعية الفرنسي
هذا صحيح بالنسبة ، و بعد الاستقلال يينتتمثل القضية الأساسية لعلماء الاجتماع، وهي هندسة مجتمع جديد. و خدمة عملية سياسية

أو المشروع الحديث التي تقوم الأمة بمتابعته. هذا المشروع  ،والأمة ،في كيفية خدمة الدولة ،بعد الاستعمارلجميع المجتمعات ما 
قد . و حديثاقتصادي ، بحاجة البلاد لإدارة حديثة وقطاع أو حتى مواليا للولايات المتحدة ،اشتراكيا، قوميا ،سواء كان شيوعيا ،يهتم

 .دهاانتقا، بدلا من أن التقنية أنهك العلوم الاجتماعية حل المشاكل
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VIII. الأنظمة الوطنية للابداع 

وليس كل إبداع قائم على  ،عن البحث( innovation)يختلف الإبداع  ،وكما ذكر في مقدمة هذا التقرير 
ضعت سياسات قد وُ ف .بالبحثعلى صلة عناية خاصة منفصلة لكن لب الإبداع وهذا هو سبب تطل   .البحث

على سبيل المثال ف ،تم دعمها بشكل وثيق على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل بعض الحكوماتالإبداع و 
 ،قد عززت بلدان أخرى أيضا خطط وتدابير محددة للإبداع )الأردنكما  .تونسب و الجزائر ومصر وتركيا والمغر 

لى درجة أقل الجمهورية العر  ،لبنان وينبغي أن  .وقد أنشأت دول الخليج أيضا تدابير محددة .بية السورية(وا 
اقترح الاتحاد الأوروبي أيضا  ،يضاف إلى ذلك أنه، في إطار عملية برشلونة للتعاون الأوروبي المتوسطي

 Euro-Mediterranean Innovation" )متعلقة بالإبداع على أمل إنشاء "حيز إبداعي أورومتوسطيأكثر إجراءات 

Space EMIS) (Pasimeni et. al, 2007: ii)  .  وقد سعت العديد من المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية
 والمنظمات غير الحكومية للمساعدة في تحول نماذج التنمية للدول العربية من إنتاج منخفض التكلفة إلى إنتاج

واليونيدو و منظمة الألكسو ليست  ،واليونسكو ،والتنمية قائم على المعرفة : الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون
 .  (Reiffers, 2002) الإبداعي بتشجيع سياسات لصالح المعرفة و قام البنك الدول ،سوى أمثلة قليلة. وأخيرا

 الصناعيةالتكنولوجية و التجمعات الحكومات على تنمية و وهناك تركيز محدد من قبل وكالات التمويل 
(techno-parks and industrial clusters) (Saint Laurent, 2005)   الإبداع )بدلا من دعم وتتحول هذه السياسة نحو

تفعيل ( وقد تم هذا التحول بشكل أساسي من خلال تدابير تشجيع الإبداع في القطاع العام و البحوث فقط
 ،وحدات نقل التكنولوجياو ، لشبكات الهندسيةالقطاع الخاص في العديد من الأشكال : اوبين  هبين الاتصال

تأثرت جميع  ،بدرجات متفاوتةو  ،وأخيرا .رأس المال الاستثماريوالتمويل للمشاريع المبتدئة و  ،والتدابير المالية
بلدان المنطقة العربية بشكل عميق من مثال الاتحاد الأوروبي في ترويجه للإبداع والمقاييس التي وضعها 

 وروبي.مثل لائحة الإبداع الأ ،لقياسه

هناك علاقة إيجابية  ،وفي البلدان الصناعية الغربية وفي تلك البلدان التي تمتلك اقتصاد صناعي متنامي
 ،مع ذلك ،ولا تظهر الدول العربية .(GDPونمو نتاجها المحلي الإجمالي ) "الإبداع "مؤشرعلى البلد ترتيب بين 

على الرغم من ارتفاع ف . (Mouton & Waast, 2009) الإبداعحلي الإجمالي و الناتج الموجود علاقة إيجابية بين 
بعضها على مؤشر البحوث العلمية إلا أن ترتيب  ،الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المنتجة للنفط

 نظام الإبداعمؤشر الإبداع لا يزال منخفضا بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى ذات الدخل الأقل )انظر و 
(Innovation System Index) 0222و  0660دولة عربية بين عامي  05مقارنات لـ  الذي يظهر). 

ضعف الروابط ويمكن أن يعزى هذا إلى  .في المنطقة التكنولوجيالغة العلوم و  جزءا منلا يعد الإبداع 
 .(00)الجدول براءات الاختراع  كما يتضح من انخفاض إنتاج ،التطوير الخاص والعامالشاملة بين البحث و 

 دولبما في ذلك جميع  ،العلمية في الآونة الأخيرة في العديد من الدول العربية دنالمتم إنشاء  ،ومع ذلك
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جزءا من سياسة أوسع نطاقا لتعزيز المشاريع والشراكات في مجال  دنالمشكلت  ،وفي هذه الحالات .الخليج
الذين تمت مقابلتهم عن  لرجال الأعمال وهذا يفسر التفاؤل النسبي .الإبداع والبحث بين القطاعين الخاص والعام

ن متحمسين بشكل خاص حول التنفيذيو  راءوكان هؤلاء المد .الإبداع في الخليج لأغراض مسح البنك الدولي
أصل على التوالي من  00و  00اللتين كانتا في المرتبة و  ،في قطر والمملكة العربية السعوديةالمستقبلية الآفاق 
نه يعتمد على المعايير الذاتية لأ ،فإن هذا المؤشر هو ضعيف للغاية من الناحية التحليلية ،. ومع ذلكدولة 080

 المغرب.المغرب العربي، وخاصة في تونس و  العلمية في المدنكما تم أيضا تطوير  .()رأي رجال الأعمال
. وفي (technopolis) التكنولوجية المجمعاتبيه ك سياسة منهجية لتعزيز ما تسملهنا فبالنسبة لتونس، لقد كان

ويخلص  .البحث والإبداع من حيثعلمية ناجحة  مدنمؤخرا بعض الصعوبات الأولية في إنشاء بدأت  ،المغرب
 & Arvanitis قاطعتقيمي  رأي تونس إلى أنه من السابق لأوانه استخلاصمدن العلمية في المغرب و تقييم أول لل

M’henni,) (2010) .دة، وفي بعض الحالات إنشاء ومع ذلك، فإنها قد ساهمت بلا شك في إنشاء شركات جدي
اضنات و كح (nurseries) كدور الحضانةالمدن تعمل معظم هذه  وناجحة جدا.متوسطة إلى كبيرة  شركات

(incubators )ت نجاحادة من أكثر هذه المبادرالدى لبنان ما هو على الأرجح واحف تكنولوجية. وكذلك كأقطاب 
 (3 )الخانةيسوعيةجامعة الالوالتي أنشئت نتيجة لمبادرة خاصة من كلية الهندسة في  Berytech تسمى بيريتيك

أسست مصر من مشروع علمي كبير في الأردن، و كجزء  ةالحسن العلمي مدينة، أطلق الأردن 0226وفي عام 
الشديد  ئبطلقد تبين لنا ال .(UNESCO, 2010b, p. 256) الذي تغير اسمه بعد ذلك(و ) مبارك العلمي الخاص بها  مدينة

  في المستقبل.إعادة تصميمها وربما يجب في تطور هذه المدن 

 يعتبر حيث ،(4المثال الأكثر إثارة للاهتمام )الخانة  (KACST)تمثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و 
، على عكس ما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة أساسياً  دوراً  محليةالخبرات ال فيها لمدينة تلعبنموذج 

قد قامت السلطات ، يمكن أن تكون الأمور مختلفة. و وقطر. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعلوم الاجتماعية
 القطرية الفروععن طريق الطلب من  المحافظة السياسية والدينية الشخصياتالقطرية بحماية نفسها من 

برنامجهم في مقر الجامعة. وفي مقابلة أجريت معه  تدريس المنهج نفسه المعتمد من قبلب الأجنبية للجامعات
لة عن المناهج مسؤو ال هيكرت أن السلطات القطرية مؤخرا، قال رئيس جامعة كارنيجي ميلون أن قطر قد ذ

ة التعبير في هذه البلدان إلى أي مدى يؤثر غياب حري عة. والقضية الكبرى على المحك هي:الدراسية في الجام
 extra-territorial) امتدادية"حيز للعلوم" حيزا استثنائيا  تنمية يمكن أن يصبحو  على هذا النموذج الناشئ.
space of exception)،  بمعنى أن القوانين المحلية لا تنطبق بالضرورة عليه، مما يمنح الحرية لانتقاد

 التجاوب مع احتياجاته.و المجتمع المحيط، ولكن أيضا الاتصال به 
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 دولة عربية 13مؤشر نظم الإبداع لـ .15الشكل 

 

 (0226توم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )كمؤسسة آل م:  المصدر
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لسياسات الإبداع في بعض الدول العربية إلى أن التدابير الرامية إلى تعزيز الإبداع  يوقد خلص تقييم أول
تكون التدابير و  .(Arvanitis & M’henni, 2010) بشكل صحيح بسبب عدم وجود المعايير المقارنة لا يمكن تقييمها

التكنولوجية  المدنو المباشرة لتشجيع الإبداع من خلال برامج موجهة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
على وجه لم يتم ذلك، لأن الإحصاءات عن القطاعات الإنتاجية  هذالقياس : ومع اوالحاضنات سهلة 

هود المنتظمة في مختلف البلدان هو من الج أعوام 02ليست كافية. وما يظهر أيضا بعد أكثر من الخصوص 
تشجيع للجهود الطويلة ، ولم يتم النجاح أن السياسات كانت عادة قصيرة الأجل، ويتوقع أن تكون سهلة وفورية

استثنائية جدا لأنها  في تونس ةالغزالة التقني مدينةأو حاضنة بيريتك في بيروت الأمثلة مثل  وبالتالي تعد الأجل.
نجاح الطول العمر و بأن بيريتيك تدين  ملاحظة. ومن المثير للاهتمام طويللأجل اة غلى قيد الحيبقيت 

 لجامعة، وفي الوقت نفسه، تدينمن ادعم مؤسسي دائم و  ة مستقلةالاستثنائي لحقيقة أنها تستفيد من إدارة ذاتي

 بيريتيك. 5خانة  
 

ية الرائدة في لبنان هي واحدة من الأقطاب التكنولوجو  من قبل جامعة القديس يوسف. 0220تم إنشاء بيريتيك في عام 
على الخريجين تسعى إلى توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير الشركات المبتدئة، وبالتالي الإبقاء ، حيث والمنطقة

واللبنانيين ذوي المهارات العالية الذين  قد يهاجروا من أجل حياتهم المهنية. و بدأت بيريتيك بقطب تكنولوجي واحد  في  
دعم برأسمال استثماري . وأنشأت أول نواة 0225مارس روكوس وأضافت القطب الثاني على شارع دمشق في عام 

. وأدخلت أنشطة ريادية عدة : جوائز 0222نانية التكنولوجية المبتدئة في عام اللب ملايين دولار للمؤسسات 0مقداره 
الحضانة؛ مسابقات الريادة؛ المدارس الصيفية والأكاديميات الإقليمية للرياديين؛ دورات "من الفكرة إلى المؤسسة المبتدئة" 

امعة؛ المعارض المحلية والدولية وورش للمهندسين، وبرامج تسريع المشاريع المتناهية الصغر، العروض على طريق الج
العمل؛ منتديات الرياديين؛ عطلة نهاية الأسبوعية للمؤسسات المبتدئة، برامج التوجيه، وفعاليات التواصل، من بين 

 أنشطة أخرى.
 
أصحاب المشاريع في العديد من من  0،222بمساعدة أكثر من  اكيان 052قد ضم بيريتيك أكثر من لحتى الآن، و 

ملايين  0لشركات المبتدئة، واستثمرت أكثر من لشكل  علىدولار أمريكي  502،222أنفق أكثر من و ج التوعية، برام
. وكان من بين أول هذه المؤسسات في المنطقة في الحصول على ةدولار أمريكي في شركات التكنولوجيا اللبناني

وفتح إمكانية الوصول إلى شبكات دولية للشركات  الاعتماد من الاتحاد الأوروبي باعتبارها مركز ابتكار الأعمال،
ضم التي تو  بيروت في ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أطلقت بيريتيك الكتلة الإبداعية0200في عام فالتابعة والزميلة. 

 البرونز الأوروبي للتميز.بمتعددة، وكانت تسمية إدارة الكتلة الوسائط ال مجالشركة رائدة في  52أكثر من 
 

 http://www.berytech.org يتوفر مزيد من المعلومات من
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الشركات الرغم من أن على  ،سلكيةمن طول العمر إلى وجود مدرسة الاتصالات السلكية واللا كبير جزءبالغزالة 
لديها روابط مع المدرسة بشكل قوي كما كان متوقعا. وفي كلتا الحالتين، لا يكون  ليس ةالتقني مدينةداخل ال

نظم ل ناقضةما يمكن اعتباره أكثر الأنواع م ،ذين المثالين. ويبين هاتيبل دعم مؤسس ،هناك تقديم دعم مالي
أن ـ بحيث ليست بالضرورة مباشرةالعلاقات بين القطاعين الخاص والعام هي وأن  ،الإبداع الوطنيةالبحث و 

التنمية على  محفز (ecosystem) الدعم المؤسسي يذهب أبعد من الدعم المالي ويتعلق بخلق نظام بيئي
 .التكنولوجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية8خانة 
كل من الوكالة العربية السعودية الوطنية للعلوم ومختبراتها  (KACST) للعلوم والتقنيةمدينة الملك عبد العزيز  تستضيف

تمويل الأبحاث الخارجية، و جمع البيانات، و  ،صنع سياسات العلوم والتكنولوجيا الوطنية. وتنطوي وظيفة الوكالة العلمية على
ثلاثة مكونات هي: البحوث والإبداع  ذات حقيقيعلمي" تجمع "المدينة  تمثلو  والخدمات مثل مكتب براءات الاختراع.

فريق بحثي في مختلف التخصصات وثلاثة برامج في مجال الملكية  00لديها قطاعين العام والخاص. و والخدمات لل
 ميزانيةبلغت   ،0200التميز والإبداع". وفي عام بداع، بالإضافة إلى نظام المنح "لتشجيع للإحاضنة ومراكز و الصناعية، 

في  05من الباحثين وفرق البحث. ومن المثير للاهتمام أن  08إلى  امنح قدمت، و تقريبا مليار دولار أمريكينصف  دينةالم
 50المائة فقط من ميزانية مدينة الملك عبد العزيز تستثمر في العلوم الأساسية، بينما يتم توزيع الباقي بين العلوم التطبيقية )

عمل ي(. و 020، ص KACST)  ،0200 في المائة في الزراعة 00مائة في الهندسة و في ال 05في المائة في الطب، و 
 موظف . و تتلخص مهامها الرئيسية كالتالي : 0،022أكثر من  KACST في
 . لتنفيذها اللازمة والخطة الاستراتيجية ووضع والتقنية العلوم لتطوير الوطنية السياسة اقتراح -
 . المملكة في التنمية لخدمة تطبيقية علمية بحوث برامج تنفيذ -
 . طريقها عن تتم التي والصناعية الزراعية المنتجات بحوث تطوير في الخاص القطاع مساعدة -
 .العالمي العلمي التطوير لمواكبة الدولية العلمية والمؤسسات المملكة بين المشتركة البحوث برامج دعم -
 للأفراد منح وتقديم العلمية البحوث برامج وتنفيذ باعداد للقيام الضرورية الكفايات لتنمية وتدريبية دراسية منح تقديم -

 . تطبيقية علمية بحوث باجراء للقيام العلمية والمؤسسات
 المعلومات وتبادل البحوث مجال في المملكة في البحوث ومراكز العلمية والمؤسسات الحكومية الأجهزة مع التنسيق -

 .مجهوداتها في الازدواج ومنع والخبرات
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IX. الرأسمال العلمي: الجامعات والبحوث 

التعليم العالي أمن المغرب الجزائر ومصر و في رفة دون دراسة الباحثين أنفسهم. لا يمكن فهم إنتاج المع
تفتقر إلى التي دول التتبعها في ذلك بعمل أبحاث. و  ر من المدرسين الذين يقوموايكبون مخز مفتوح للجميع ال

التي كانت تمتلك نظاما تعليميا مشهورا قبل أن و ) تتضمن ليبيا، سوريا و العراق  التيو  نظام جامع للجميع،
وبالإضافة إلى  .ولكن بقدرة محدودة ،مفتوح للجميع تخرب الحرب البلاد(. وقد طورت بقية البلاد نظام وطني 

من  الطبقات العليامعات الخاصة التي تحتوي النخبة و جديد: الجا هام شريكظهر في جميع هذه البلدان  ،ذلك
هو الجانب الوحيد.  ولكنه ليس ،يمثل وجود جامعات جيدة جانبا من قصة البحث. و أصحاب الدخل المتوسط

رسيخ قواعد البحث وجود إدارة حيوية تساعد على ت إضافة إلىيحتاج النظام البحثي إلى وجود أشخاص موهوبين 
سد و واقتراح دورات أو أساليب جديدة  الوطنيةالتعامل مع الاحتياجات تعطيها القدرة على الجامعة و  داخل

 .(Mouton & Waast, 2009)  تم ملاحظتهاالتي لم ي واعدة قطاعات معينةلقة بالفجوات المتع

ويبدأ تحضير الباحثين  .البشرية للبحوثالمتعلقة بالطاقات بعض المؤشرات المتاحة و  10الجدول يلخص 
في المائة من الناتج  262بالاستثمار في تعليمهم العالي. ويظهر هذا مع ميزانيات تعليم حكومي تتراوح بين 

، يكون ومع ذلك .محلي الإجمالي في تونسفي المائة من الناتج ال 060المحلي الإجمالي لمصر و الجزائر إلى 
في و  .ات الخاصة والجامعات غير الربحيةيزانية لا تشمل الجامعلان مخصصات الم ،أكبر الاستثمار الفعلي

لا سيما الجامعة  ،ك عدد قليل من المؤسسات الخاصة التي تلعب دورا هاما في مجال البحوثلهنا ،الواقع
لعلوم ل وجامعة هواري بومدين ،في لبنان (USJ) القديس يوسف ( وجامعةAUB) الأميركية في بيروت 

 .في الجزائر (USTHB) التكنولوجياو 

بما  ،مليون في مصر 062و تخرج جميع مؤسسات التعليم العالي عدد كبير من الطلاب : ما يقرب من 
 00،222بما في ذلك  ،في المملكة العربية السعودية 502،222و  ،طالب دراسات العليا 020،222في ذلك 
زيادة مطردة منذ  عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية، والتي لديها تطور 05يبين الشكلو  .50خريج 
 .0660في مصر والخليج فقط في عام  بالإزدياد قد بدأت تلك الأرقام أن،ونلاحظ، مع ذلك .0600عام 

 

 

                                                           
. و في عام 0222مليون في  5،5الى 0222مليون في  0،8و قد ازداد عدد الطلاب في المنطقة الغربية بشكل كبير من  50

 ,UNESCO، )0020، ازداد هذا الرقم الى 0222من السكان، و بحلول عام 02222طالب لكل 0625، كان هناك 0222

2011: 68.) 
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. النمو الأكاديمي في الدول العربية 17الشكل 
(1692 – 5002)  

 
 (Mouton and Waast, 2009)المصدر: 

وذلك  الخريجين أو أعضاء هيئة التدريس وعدد الباحثين من الصعب جدا رسم علاقة مباشرة بين عددإنه ل
تمتلك نسبة مئوية قليلة فقط منهم  ، حيثاً ثابحيجرون أأعضاء الهيئة التدريسية لا لان العديد من الطلاب و 

ويب أف ، من خلال المنشورات في مجلات محكمة معتبرة من قبل للبحث الساحة الدوليةبأدوات معرفة واضحة 
لا يتعلق السبب باللغة فقط بل يتعلق أيضا بحقيقة أن العديد من الجامعات العربية ليست ف. سكوبسأو  سينس

تشير الإحصاءات  ،باحث في مصر 55820من بين ف .جامعات بحثية حتى لو نصت لوائحها على غير ذلك
ط قد نشر في ، ولكن في الواقع نصفهم فق(FTEعلى نظام المعادلات بدوام كامل )هم  منهم 05،680إلى أن 

أن يتجاوز  في مصر بالتأكيد مبالغ فيه، لأنه كما نعلم إن من النادر FTEالـعدد إن  مجلات علمية محكمة.
في  02إلى  0اص النشاط البحثي الفعلي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ومعظم القطاع الخ

في المائة من الواجبات الأكاديمية في  02-50المائة من مجموع واجباتهم الأكاديمية، في حين أنها تشكل 
البحث نشاطا  يشكلمثل الجامعة الأميركية في بيروت،  في جامعةو  .(PD6 0226 :062, ) أوروبا وأمريكا
في المائة من وقت  82الذي أجريناه أن نحو البحث الميداني ، يظهر أعضاء هيئة التدريسرئيسياً لدي 
في  FTEوهذا بمعدل منشورين في السنة لكل  (Hanafi et al. 2013) ذهب إلى البحوث.الأكاديميين ي

الجامعة ؛ للمقارنة، انظر الجامعات الأخرى في لبنان لاحظ الفرق مع 00ل)الجدو  الجامعة الأميركية في بيروت
 (.وهي جامعة حكوميةاللبنانية، 
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)أ( توزيع الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد وعدد الباحثين لكل مليون نسمة11الجدول   
     الطلاب      النفقات في التعليم العالي  

    

 

   

 طلاب

   طلاب طلاب طلاب 

        

 الدكتوراه الدكتوراه الماجستير

  

   

 النسبة المئوية

  

 لـ
ت
عا
ام
ج
 ال
دد
ع

 

(
9
0
0
2

)
 

 عدد

   

   النسبة المئوية   
الماجستي

(9002) ر  (9002)  (9002)    

 بملايين  
للإنفاق 
 الطلاب  لكل لميزانية المحلي

(9002 )
   في العلوم في العلوم في العلوم  في

 

 الدولة

(9002)  طالب الحكومة الإجمالي الدولارات    الإجتماعية و الإجتماعية  العلوم 

 $ (9002)  (9002)  (9002)    

والتكنولو

   والإنسانية التكنولوجيا والإنسانية  جيا

   1282 98781 20885  58207 9777711  00  757  0.2 0000 مصر 

                العراق 

        2000..    201 2..0 0.01 858 سوريا 

          00      ليبيا 

   1202 2222 2220  0.002   92    0.2 202 الجزائر 

          9      موريتانيا 

   1012 2209 2.00  2002 929291  .0  9212 0.2 0.29 222 المغرب 

     00200  22.1 0.0000  .0  0212 7085 2088 220.20 تونس 

   8 9 870  08   02      البحرين 

          2      الكويت 

   8 0 882  920   1      عمان 

          2      قطر 

   0229 002 200.  0100 220010  02  0907 9018 0.00 7988 السعودية 

 
الإمارات 
        88288  00      المتحدة

                السودان 

     0121 122   90     اليمن 

   2 00 222  222 90000  92  220    الأردن 

        012200  89  .020  805 002 لبنان 
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 )ب(11الجدول 
    الباحثون            

 

  

 عدد الباحثين

 التقدير         
التقدير المكافئ 

  عدد العلماء للدوام
 

  والمهندسين في الكامل لكل مليون المكافئ للدوام   الباحثون لكل    
 

 

 الدولة

(2885)   مجلات الحكم نسمة الكامل   مليون نسمة   
 

    (2887)   (2880) (2887) (2898)  
 

  7771 202 98189    190     00120 مصر 
 

  122             العراق 
 

  .2             سوريا 
 

  91      20     020 ليبيا 
 

  9920 020 211.    020     221. الجزائر 
 

  91  899           موريتانيا 
 

  0222 212 1222    022     02.02 المغرب 
 

  1010 0.22 .29.    812     .9.11 تونس 
 

  999      02.2.00   9888 البحرين 
 

  221 977 201    0.9     0.2 الكويت 
 

  222 02.20 12.    002.02   0900 عمان 
 

  22. 121.09 222    19     ..00 قطر 
 

  
202.02 

           

.022 
 

 

       41   السعودية 
 

  0202 002.22 .22    ..0001   0.00 الإمارات 
 

        920     .0920 السودان 
 

    122           اليمن 
 

   9152 9990    920   82959 الأردن 
 

   022 .2.    900     00002 لبنان 
 

 

أن النساء يشكلن  50تبيين دراسة حديثة تعتمد بشكل رئيسي على البيانات الحكومية من عشرة دول عربيةو 
و  % في المغرب و الأردن،02قطر و و  بالمئة في الجزائر 52 ،بالمائة من الباحثين في مصر والكويت 82

 55.(UNDP, 2009, p. 191)موريتانياواليمن و  ،بالمائة في عمان 08و 8تهبط هذه الأرقام إلى ما بين 

عية، يتواجدون في مراكز البحوث بينما في العلوم الاجتماتواجد هؤلاء الباحثين؟ وراء الأرقام، أين ي ومن
الجامعات التي تحمل صفة المنظمات غير الحكومية، إلا أنهم في العلوم الأخرى يتواجدون بشكل أساسي في و 

                                                           
 0222نبيل عبدالمجيد صالح ، 50
عضو هيئة تدريس جامعي في الدول العربية هم من النساء. واعتبر بعض الباحثين هذا عددهم يزيد عن 000222% من  52 55

052222  (Waast et al., 2010)،  وقد يكون هذا بسبب ادخال الاشخاص الذين يدرسون في أكثر من جامعة ، أي أنهم قاموا
 .(UNESCO, 2010: 71)بعدهم أكثر من مرة . 
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. وقد أظهرت الأبحاث أن الجزء 58العلمية التي ترعاها الدولة( المدنأو ) الجامعات ومراكز البحوث العامة
في إطار منظومة التعليم العالي، حتى في  في المنطقة العربية يتم إجراؤها بحوث العلوم و التكنولوجيا الأكبر من

 0222في عام و  .(IDSC, 2007; UNESCO, 2010: 257) في المائة من الـبحث و التطوير 00مصر، حيث يمثل هذا 
  . (Mrad, 2011) مليون طالب 0600التعليم العالي لمليار دولار على  00600أنفقت الدول العربية 

 العلماء أو المجتمع العلمي-أ

قطاعات القضية التي أثارها العديد من الباحثين في ( critical mass) "التشتت وعدم وجود "كتلة حرجة يمثل 
في معظم البلدان: ينتج عدد بشكل جيد قد تم توثيق تركيز إنتاج المعرفة و  .  (Mouton, & Waast, 2009) محددة

 التحليل الأكثر دقة  ائج في معظم الأنظمة العلمية. وقد يثبتصغير من المؤسسات والعلماء الجزء الأكبر من النت
ذات بلدان قد تم التوثيق بشكل جيد أن في ف:  يعطي نتائج أحسن (موضوعلكل اختصاص و لكل مؤسسة و )

 ،قطاع بحثي ناجح 02هناك ما لا يزيد عن  ،مثل المغرب والأردن حتى في المؤسسات الرائدة وسطحجم بحثي 
 Kleiche من فترة الى أخرىمن المساهمين  02و داخل كل من هذه ما لا يزيد عن عشرة باحثين نشطين جدا و 

&) (Waast, 2008  . خارج المؤسسة الخاصة بهم زملائهماون هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان مع لا يتعف 
فيما يتعلق  ، ونوعية البحوث الوطنية لا تزال هشة. وبالتالي قد تكون هناك مشاكل)باستثناء المتعاونين الدوليين(

 تجديد أساليب البحث، القدرات والموضوعات.بالاستنساخ وتحديث و 

' لشرح أنه بعد كمية معينة من الموظفين والموارد يتم تحفيز بعض م 'الكتلة الحرجةنشير إلى مفهو  عادة 
 De Solal) سولا برايس تشجع البحوث. وتمت مناقشة الفكرة بشكل واضح من قبل دي العمليات الناجحة التي

Price) نمو مما يؤدي إلى "علم كبيرعند شرحه لكيفية خلق مجتمع بحث علمي يستجيب لعملية ال" (big 

science) مثل الفيزياء النووية وفيزياء  ،ات التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانيةختصاصولا سيما في الا
للشروع في بناء المجتمع اللازمة  "الصحيحة" يثبت أحد حتى الآن الكتلة الحرجة ومع ذلك، لم .الطاقة العالية

سولا  اقتصرت الحسابات الإحصائية التي يقدمها دي حيث ،امبريقيأساس المفهوم ليس لدى وفي الواقع  .العلمي
 02يعد وجود إن الأرقام مهمة، فإنه وبالتأكيد  ،بالطبعمو الاستثنائي في مجتمع البحث. و على فترة من الن برايس

ن الرغم من أن البحوث يمكن أن تكون نتيجة للتعاو ب واحد أو اثنين فقطأفضل من وجود  ما باحث في منطقة
 ويمكن بشكل جيد للغاية أن تستمر هذه بواسطة نشاط " على مستوى منخفض.

  

                                                           
و تكون هذه المراكز عادة متخصصة في مجالات محددة من الاهتمام العام  )الزراعة،  تكنولوجيات الطاقة النووية و الفضاء،  58

ن العلوم الأساسية الى التطبيقية . و تكون عادة مفضلة من قبل الحكومة التي تعطي الأولوية لتمويلها الصحة ( مع استمرارية م
 .(IFI, 2011) لأنها تدعم المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية الوطنية و تتمثل مهمتها في خلق نتائج أكثر عملية 
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 حسب الترتيب التنازلي للمنشورات العلمية – ييناللبناني يينحثاالب. 15الجدول 
    مجموع    

 المنشورات 

مكافئ عدد 
أشخاص 

المشتغلين 
 النفقات البحث في 

هيئة 
 ***التدريس

عدد 
 ***الطلاب

سنة 
  الإنشاء

 الجامعات

2882-

2888* **والتنمية   

على البحث 

**التنميةو      

 ‎الجامعة الأميركية في بيروت
202 000 02.2 200 2000 0222 

 

(AUB)  

  02.0 20000 1100 00.1 0.0 029 الجامعة اللبنانية

  .022 2200 0200 2.0 20 020 جامعة القديس يوسف

       20 مستشفى جامعة بيروت

 الجامعة اللبنانية الامريكية
19 00 

 

020 1.00 0291 

 

(LAU)   

  0222 9200 210  90 99 جامعة بلمند

  0220 00.00 220  00 .0 جامعة بيروت العربية

جامعة اخرى 01  92 10 

 مجتمعة:

2 1200 02000 
1من 0   

  0222منذ 

مراكز بحثية 1 :  
     ... 0. .0 المجلس الوطني للبحوث العلمية

الأبحاث العلمية الزراعية ؤسسةم  
     9.. ..  )الأبحاث الزراعية(

بحوث ) مؤسسة البحث الصناعي
 مجتمعة: (صناعية

00 

00 0.0     

مراكز بحثية أخرى .  00      

 . (Jacques Gaillard, 2007)ملاحظات: الجدول والتقديرات تمت بواسطة 

 Rossi  ،IRDحسنت من قبل الأشكال من قاعدة بيانات باسكال،  . أ
 .0225على مقابلات متعمقة وجمع البيانات الذي أجري في لبنان في عام  استندت التقديرات المدخلة عن الموظفين والتمويل . ب
 .0225البيانات من الجامعات ووزارة التعليم والتعليم العالي،  تجمع . ت

تؤدي والتي  .(Gaillard, et. al, 1997) هيكلة المجتمع العلمي،في موضوع البحث هو مة اهالالجوانب ولعل من 
 (,Vessuri فرق البحث(بواسطة تدعيم تي يمكن تسريعها فقط ال ةسَ سَ ؤُ مَ إنشاء فرق بحثية قوية )عملية  الى بدورها

نما لا يبدو أن المهمو  ..2004) اتصال النشاط البحثي مع الأنشطة غير  هو بشكل كبير هو عدد الباحثين وا 
بين العلماء و  (pact)  'بالاتفاق' ذلكاست قد سماه رونالد فكانت اقتصادية أوغير ذلك؛ و أالبحثية، سواء 

أن الباحثين لهم وظائف متعددة. فهم يقومون بإنتاج ب. ومن الضروري هنا أن نفهم (Waast, 2006) المجتمع
يشير  08من خلال إنتاجهم في المجلات العلمية، ولكن لديهم أيضا وظائف أخرى. الشكل مرئي أكاديمي 

تخطيطيا إلى معظم هذه الوظائف: وهي تتراوح بين إنتاج المعرفة المقننة والموافق عليها من قبل المجتمع العلمي 
في تسجيل براءات الاختراع ، والمعرفة العامة والتدريب والتدريس، والمساهمة مدافعةإلى وظائف أخرى مثل ال

والمؤسسات والخبرات والتعميم. ومرة أخرى، يجب أن نؤكد على التنوع الشديد في أنواع البحوث العلمية، مما 
 .يجعل من الصعب أن يكون هناك مخطط ذو مقاس واحد يناسب الجميع لدعم البحوث
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  العلمي ثمار هبوب رياح البحث .11الشكل 

 
 Callon, M., Larédo, P. and Mustar, P. (Eds.), 1997.  The strategic management of researchالمصدر: 

and technology.  The evaluation of research programmes.  Paris: Economica 

 التعاون الدولي.ب

لباحثين فهو يساعد ا ،يمثل التعاون عنصرا أساسيا في المشاريع البحثية ،ات البحثاختصاصفي جميع 
ات أخرى ذات اختصاص المضي قدما بوتيرة أسرع. كما يسمح لبعض الباحثين بمعرفةعلى تجميع الأفكار معا و 

 علاقة.

في الورقة الخاصة بهما والتي ( Diana Hicks and Sylvan Katz)يشير كل من دايان هيكس و سيلفان كاتس 
قد أصبح يشكل هما عاون الدولي قد ذكر بصفة خاصة. و التأن " العنوان " إلى أين يتجه العلم؟" إلى تحمل
اتساع نطاق  ،ارتفاع تكلفة أجهزة معينةقد وجدوا أن ". ف"التحليل الببليومتريياسات الاتحاد الأوروبي الحديث و لس

، وزيادة فةعالمي للعديد من الشركات المتعددة الجنسية التي تقوم بأعمال بحثية مكثال الدور ،العديد من المشاكل
قد كان البحث دائما مسعى دوليا أكثر من و  -لمجتمع العلمي أكثر عبر دولي الاتصال تجتمع لجعل االسفر و 

دوافع التعاون الدولي هذه من قبل مراجعة المواضيع ذات  على تأكيدالقد تم و  (Hicks & Katz, 1996). "غيره
 ..(Boekholt et. al, (eds.), 2009) للمفوضية الأوروبية التي تم تحضيرها كوثيقة معلومات أساسيةو  ،العلاقة
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(5007 – 5000النشر العلمي المشترك في المنطقة العربية ) .12الشكل   

 
 UNESCO, 2010, p. 267المصدر: 

(5007 – 1673. المنشورات والتأليف المشترك: لبنان )19الشكل   

 
ك زيادة حادة في التعاون لالتي نفذت في السنوات الأخيرة كلها بالإجماع الى أن هنا تشير الدراسات الببليومتريةو 

على نحو متزايد، يتم توفير المنح الدراسية العربية بالتعاون مع و  العلمي، وبشكل أكثر تحديدا في التعاون الدولي.
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تعد حالة لبنان مثيرة . و 0222و  0222دل على الفرق بين ، مما ي05العلماء في الخارج، كما نرى في الشكل 
في  00: زيادة النشر المشترك من 06للاهتمام ليس فقط لأننا نرى المزيد من التأليف الدولي المشترك )الشكل 

(، ولكن أيضا إعادة التوجيه التدريجي نحو مزيد من 0220في المائة في عام  00إلى  0625المائة في عام 
حظ أن الاتحاد الأوروبي، وخاصة في فرنسا، هي المنطقة الرئيسية نلاو  التعاون مع الشركاء الأوروبيين.

 (02لك بفضل نظام تمويلها )الشكل للتعاون، وذ

 (5009-5005) . المشاركة العربية في برنامج الإطار السادس للإتحاد الأوروبي13الشكل 

 
 (065: 0226توم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )كمؤسسة آل مالمصدر: 

(5001. التعاون العربي الدولي في النشر العلمي )17الشكل   

 
 (065: 0226توم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )كمؤسسة آل مالمصدر: 
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أن الولايات المتحدة شريك مهم لمصر، والأردن، ولبنان، وخاصة الجامعة الأميركية في بيروت  ويبدو
تونس. بالنسبة لوالجامعة اللبنانية الأميركية. وكانت فرنسا شريكا مميزا بالنسبة للمغرب والجزائر وبدرجة أقل 

، من خلال منطقة البحر الأبيض المتوسطبشكل عام، فرنسا هي الممول الرئيسي للمشاريع العلمية الدولية في و 
 . (Arvanitis, 2012) البرامج الثنائية

التأليف المشترك مع الاتحاد الأوروبي في جميع البلدان )حتى تلك التي تفضل  لقد نمت ظاهرةأيضا، 
برامجه بشكل الولايات المتحدة عادة(، وهذا يعود مباشرة إلى الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لفتح 

 (.Arvanitis, 2012منهجي إلى الشركاء غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي )

 ن العربي الدولي في النشر العلميالتعاو: 17الجدول 
  لبنان  مصر  تونس 

 نسبة  البلد نسبة البلد نسبة  البلد ترتيب

.0  02.0  فرنسا 92.2 الولايات المتحدة 22.0  فرنسا 

.9 المتحدة الولايات   09.0  الولايات المتحدة 01.2 ألمانيا 2..  

.0  00.0  المملكة المتحدة 09.1 السعودية 1.0  ألمانيا 

 2.2  كندا 00.0 اليابان 0.2  ايطاليا .1

 ..1  البحرين 2.2 المملكة المتحدة 0.2  بلجيكا ..

 0.2  ايطاليا 0.. كندا 0.2  كندا .2

 0.9  السعودية 1.0 ايطاليا 0.0  المملكة المتحدة .2

 --  ألمانيا 0.0 بلجيكا 9.9  مغربال .2

 --  استراليا 9.2 فرنسا 9.0  سبانياأ .2

سبانياأ ..0  الجزائر .00  --  مصر 9.9 

 .(066:0226 توم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )كمؤسسة آل مالمصدر: 

بالنسبة إلى هو حساس جدأ أن التسلسل الهرمي للبلدان التي يدخلون الشراكات  بملاحظةوأخيرا، من المهم 
من اللافت للنظر ظهور كل من المملكة سنوات. و عقد من الا كان عليه قبل يتغير بسرعة عمهو و  ات.السياس

يطاليا للتعاون  المبادرة اتيعزى ذلك الى السياس .متكرربشكل مشتركين  كمؤلفين وأسبانيا العربية السعودية وا 
إسبانيا، على سبيل المثال، شهدت نموا مطردا في فنمو النشاط البحثي. ولي من جانب سلطات هذه البلدان و الد

( مع أمريكا اللاتينية. كما كان هناك المزيد من التعاون بين المغرب توقعتعاونها الدولي، ولا سيما التعاون )الم
هر إيطاليا أيضا زيادة حادة جدا في مشاركتها في البرامج الدولية مع وغيرها من بلدان المغرب العربي. وتظ

علوم الأغذية(. وتقل وعلم الآثار والعلوم الزراعية و  البلدان المجاورة في مجالات اختصاصها )التراث الثقافي
ا في سياق زيادة مع ذلك شهدوا نمو و  هولكن ،الحصة النسبية للاعبين الأكثر 'تقليدية' )فرنسا والولايات المتحدة(

 .التعاون والمنشورات المشتركة التأليف
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 ت. التعاون بين الدول العربية

الممارسات البحثية في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة لقد اظهر التحقيق الخاص بنا حول 
وهذا ( Hanafi, Arvanitis and Baer 2013)  العربية محدود دولمدى التعاون بين البأن اللبنانية وجامعة القديس يوسف 

ورقة بحثية منشورة عن  0،222أنطوان زحلان، الذي يشير إلى أنه كانت هناك حوالي  استنتاجاتيتفق مع 
من تقديم خبراتهم لخدمة  كي يتمكنواطبقات المياه الجوفية من قبل العلماء، إلا أن عدد قليل من العلماء تعاونوا ل

 نامسحأظهر  اون ضعيفا حتى داخل نفس البلد؛ حيثالتع يكونوقد  .(093 :2102زحلان، ) المنطقة كامل
أن الذين أجريت معهم المقابلات في الجامعة  بيروتء هيئة تدريس الجامعة الأمريكية في بين أعضا ميدانيال

الأميركية في بيروت قد قاموا بالتعاون مع غيرهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأميركية في بيروت و 
ما بعد الدكتوراه. تشكلت خلال سنوات الدكتوراه و مع باحثين آخرين في الخارج، لا سيما من خلال اتصالات 

قليل جدا مع الباحثين في لبنان الذين لا ينتمون الى الجامعة الأميركية في بيروت. وذكر  ومع ذلك، تعاون عدد
أستاذ في كلية الطب أن "العلماء في المنطقة العربية لا يمكنهم التواصل مع بعضهم البعض، فهم يميلون إلى 

". وهذا هو التصور همء في الخارج ويتطورون في أبحاث، في حين يتواصل العلماختصاصالبقاء في نفس الا
أن  ميرا في الواقع، أظهر مسح استقصائي حول التعاون الدولي من قبل مشروعف. خاطئ جزئيا هالشائع جدا ولكن

أو الإسرائيليين. والفرق الرئيسي بين  كاتر سلوك العلماء العرب لا يختلف كثيرا عن سلوك نظرائهم الأوروبيين، الا
وفي  (Gaillard et al. forthcoming)  .بالبحث من ذلك هو عدم وجود الوقت للقيام الباحثين الأوروبيين والعرب بدلا

لدى  إن، 8منطقة الخليج، نلاحظ الزيادة الأخيرة في النشر المشترك في منطقة الخليج. كما نرى في الجدول 
 05) اختلاف هذه الأرقام بالرغم منالنشر المشترك،  أغلبيةالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 

  منشورات على التوالي( 06و 

 

 (0220النشر المشترك بين دول الخليج ) .08الجدول

 السعودية قطر عُمان كويت البحرين البلد

الإمارات 

 المتحدة

دول 

 المجموع الخليج

 00 9 0 1 0 0 0 0 البحرين

 .0 0 . 1 0 0 0 0 الكويت

 00 0 1 0 0 0 0 0 عُمان

 2 9 1 0 0 0 0 0 قطر

 02 9 . 0 0 0 1 1 السعودية

الإمارات العربية 

 90 9 0 . 1 1 5 0 المتحدة

 09 0 9 9 9 0 0 9 دول الخليج

 00 00 90 02 2 00 .0 00 المجموع

 000، ص 0200من قبل زحلان،  استشهدت سكوبسالمصدر: 
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X. هجرة الكفاءات والشتات العلمي 

تبين الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون قلق كبير في المنطقة العربية. و  هجرة الكفاءات مصدرحاليا، تمثل 
أن حوالي مليون من الأشخاص المؤهلين تأهيلا عاليا من أصل عربي يقيمون  (OECD) الاقتصادي والتنمية

المؤهلين تأهيلا عاليا في  في المائة من السكان 02في بلدان منظمة التعاون والتنمية. وهذا الرقم يتوافق مع 
 ،0في الجدول  (6: 0202الوحيشي، ( 50.في المائة من السكان المقابلة للدول المغربية 02المنطقة العربية، و 

 .نرى عدد المغتربين العرب ونسبة المغتربين من ذوي المهارات العالية حسب الدولة من الميلاد

لكفاءات العالية حسب بلد الميلادالمغتربين ذوي اإجمالي عدد المغتربين العرب ونسبة .12 جدولال  

   
 ذوي المهارات العالية

 

  (النسبة المئوية) إجمالي عدد المغتربين البلد 

  02.1 0000022 الجزائر 

  10.2 2191 البحرين 

  0.9. 921200 مصر 

  92.9 921222 العراق 

  12.2 2.229. الاردن 

  11.0 02.20 الكويت 

  09.2 009920 لبنان 

  10.1 92120 ليبيا 

  ..02 01200 موريتانيا 

  01.2 00212.1 المغرب 

  10.2 01222 فلسطين 

  02.2 92.0 عُمان 

  10.0 0021 قطر 

  1..0 01212 السعودية 

  ..10 19022 السودان 

  01.0 092029 سوريا 

  02.2 020921 تونس 

  90.2 01.22 الإمارات العربية المتحدة 

  02.0 09192 اليمن 
 

المزيد من التفاصيل عن الولايات المتحدة وفقا لما ( Mouton and Waast, 2009) واستويعطينا كل من موتون و 
يعيشون في  بأن هناك الآلاف من العلماء العرب والمهندسين 0222كشفته المؤسسة الوطنية للعلوم في عام 

من  8،222من السوريين،  0،222من اللبنانيين،  00،022المصريين، من  00،022 الولايات المتحدة:
 ;Waast et al., 2010) يميل العلماء من المغرب وتونس إلى التوجه الى أوروبا من الفلسطينيين. 0،022و  الأردنيين

                                                           
بالكامل ، كانت حصة الاشخاص OCEDلأصليين : و في منطقة الـ و كقاعدة ، يبدو أن المهاجرين "أكثر كفاءة" من السكان ا 50

 Dumont)بالمائة(  06،0بالمائة ( من الذين ولدو في البلد )05،0الذي يحملون درجة علمية ثالثة أعلى للذين ولدوا في الخارج )

and Lemaître, 2005)قتصادي و التكنولوجي للعديد من . و يجب تذكر أن السكان الهاجرين قد لعبوا دورا أساسيا في النمو الا
  .(Rosenberg, 1982; Inkster, 1991)الدول الصناعية في أوروبا ، أمريكا الشمالية ..الخ 
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UNESCO, 2010b: 271)  قليلا من  ثرك، فإن العدد الإجمالي للباحثين في لبنان هو فقط أ00وكما يتبين من الجدول
في الولايات المتحدة. وهذا يدل على أهمية ظاهرة  عدد من الباحثين اللبنانيين العاملين في الـبحث و التطوير

 هجرة الكفاءات.

رأس المال البشري المؤهل تأهيلا عاليا والذي من الأكثر نشاطا من حيث تصدير  وتعتبر المنطقة العربية واحدة
الواقع، رأس المال البشري هو من بين الصادرات الرئيسية في المنطقة، ربما  يحمل شهادات جامعية. وفي

في المائة من  80يدعم ما هو القليل من البيانات المتاحة هذا الادعاء: يساوي النفط والغاز في القيمة. و 
باء المهرة في في المائة من الأط 58الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية؛ 

في المائة من هجرة المهارات من الدول النامية إلى  50هم عرب، وقد ساهمت المنطقة العربية بـ  بريطانيا
 في المائة من العلماء 00في المائة من المهندسين، و  05في المائة من الأطباء و  02الغرب، بما في ذلك 

في المائة من جميع  22من حملة الدكتوراه ) 022،222وهاجر أكثر من  (.UNDP ،2119 :218 ;2114زحلان، )
في  و قد ذكر تقرير خبير  (Mrad, 2011)حملة الدكتوراه العرب(، غير القادرين على الاتصال مع الاقتصاد المحلي

، 0225حول "الشتات العلمي" هذا الموضوع في عام  (IRD) المركز الفرنسي للبحث من اجل التطوير
التي قمنا باستخراج بعض المؤشرات ، و (Jean Johnson) متضمنا دراسة استثنائية من قبل جان جونسون

. وهناك حاجة إلى فهم ESTIMEمشروع ، جنبا إلى جنب مع البيانات من 00مستنسخة منها في الجدول 
 بالهجرة العامة من المنطقة العربية.ها وعلاقتأفضل لأسباب الشتات العلمي 

وفقا لمؤسسة العلوم الوطنية، يتم تأسيس فالوضع مختلف جدا في المغرب العربي وبقية المنطقة العربية. 
عدد قليل جدا من العلماء من المغرب العربي في الولايات المتحدة، لكن يتجه العلماء المغاربة إلى أوروبا 

في المائة  02ى كندا. وقد أثبتت دراسة ببليومترية في العلوم الاجتماعية مؤخرا أن )وخاصة فرنسا(، ومؤخرا إل
 022في المائة من الـ  02من علماء الاجتماع الجزائريين الأكثر إنتاجية يعيشون ويعملون الآن في الخارج )

الماضية(.  00لسنوات الـ خلال االإنتاج العلمي في الجزائر  0/5الأكثر إنتاجا، والذين قاموا بتأليف أكثر من 
ي المائة من الأكثر ف 00تعد نسبة المؤلفين المغاربة الذين يعيشون في الخارج أقل من ذلك بكثير، بنسبة 

. ووفقا لنقابات العمال الجزائرية، كان عدد العلماء الجزائريين التي (Waast and Rossi, 2009) الإنتاجية
، وفي عام 0668في عام  05،022إلى  0628في عام  0،822ارتفع من قاموا بتأسيس أنفسهم في الخارج قد 

ينبغي أن تضاف هجرة  ،لهذاو  في المائة من الحاصلين على منح دراسية لم يعودا أبدا من الخارج. 62، 0660
معروفة من "الأشخاص المؤهلين تأهيلا عاليا" )بما في ذلك عدد من كبار الباحثين والأكاديميين( خلال الحرب 

ومع ذلك، يقول حسين لابديلاوي أنه بسبب العديد من عوامل   (Khelfaoui, 2004) .0662الأهلية في عام 
"الدفع" في فرنسا وتحسن الوضع في الجزائر، اقتنع العديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين الجزائريين 

 ( 0202العبداللاوي، ) بالعودة إلى بلادهم.

وجهة النظر الرسمية هي أن إن في العديد من البلدان، فأن هجرة الكفاءات. هناك مجموعة من الآراء بش
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 يضاف الى ذلكو  على مصالح وطنهم. يفضلون الرفاهية المادية الخاصة بهم "خونة"هؤلاء المهاجرين هم 
 متعمدة من قبل أغنى البلدان، على حساب البلدان الفقيرة التي تتحمل الادعاء بأن هناك "قرصنة كفاءات"

 .  .(Mouton & Waast, 2009) تكاليف تعليمهم

: عدد الباحثين والمهندسين في الولايات الشرق الاوسطمن هجرة الكفاءات . 19الجدول
 (5000المتحدة )

  المغرب الكويت فلسطين سوريا الأردن لبنان مصر  

في الولايات المتحدة يعيش    عدد قليل 9100 9000 000. 1000 00.00 09.00 

  عدد قليل 0900 200 0200 9000 1200 1100 العاملين في البحث والتنمية 

  10000 9100 - - 2.00 2000 2.000 الباحثون في الدولة* 

  0.000 200 2.0 400 - .00 2000 (*FTEالباحثون في البلد ) 

 .Johnson, J. (NSF) in Barré et al., 2003المصادر: 

 *.www.estime.ird.frESTIME  
ليسوا وحدهم الفارين من هذه البلدان، وليس هناك من  الباحثونالحقيقة في هذه الحجج، ولكن  بعضوهناك 

على  ( مواهبهم. وعلاوةمستخدت لا تعرف كيفية)أو لاستخدام لحكومات لا تهتم  سبب بالنسبة لهم لأن يبقوا رهينة
ذلك، يبدو أن هذه الحجة تشير إلى فكرة أن الأفراد ذوي المهارات العالية، بسبب تدريبهم، هم بطريقة أو بأخرى 

والتي كانت سائدة في ما  من ممتلكات دولتهم. وتلفت وجهة النظر هذه إلى مفهوم التنمية التي تحركها الدولة،
 .(Gaillard et. al, 1997) &(Amsden, 2001)  بعد الحرب العالمية الثانية

 تعتمد على السياسات الوطنية للعلوم، الباحثينقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة بشكل مقنع أن مواقف معظم ل
تم توثيق حالة شمال أفريقيا بشكل جيد: إذا تم التعامل مع المهنة بشكل لائق وعلى تحركات الصناعة الدولية. و 
العلمية المضي قدما، وتكون هجرة الكفاءات أقل بكثير. وفي هذه الحالات، يعود )المكانة والدخل(، يمكن للحياة 

الطلاب إلى بيوتهم عند الانتهاء من دراسة الدرجات في الخارج. ويمكن أن يتخلوا عن وظائف مربحة في بلدان 
 .(Gérard. et. al, 2008)  الهجرة، مفضلين مناصب )إدارية( في بيئة وطنهم

جديرة بالذكر: منذ قرار بعض الشركات متعددة الجنسيات الاستثمار في المغرب قبل  وهناك ميزة أخرى
ثلاث سنوات )في الإنتاج ذي التقنية العالية، وحتى في بحوث التنمية(، كانت الدولة على عجل لتطوير خطة 

. وجزء من نداء تدريب لمضاعفة عدد المهندسين الخريجين ؛ فقد كانت فقط قادرة جزئيا على تحقيق هذا الهدف
 المغرب لهذه الشركات هو نوعية مدارسها الهندسية "النخبة" )على غرار مثال 'المدارس الكبرى' الفرنسية( ؛و

 وتعمل التكلفة المنخفضة لرواتب الإداريين في هذه البلدان المغربية جنبا .الشيء نفسه صحيح بالنسبة لتونس
 إلى جنب مع جودة التدريب الهندسي على جعل هذه البلدان جاذبة لفروع الشركات متعددة الجنسيات.

يقول رأي آخر بأنه ليس هناك هجرة كفاءات حقيقية، بل هو التدفق الطبيعي للعلماء إلى أفضل الأماكن و 
ئج، وسيحصل كل مكان في لممارسة مواهبهم. وسيحدد "سوق المعرفة" أين سيستقرون للحصول على أفضل النتا

أصبحت وجهة و  ما "يستحق"، ومهمة الحكومات هو توفير أفضل الظروف لاستبقاء أفضل الباحثين. العالم على

http://www.estime.ird.fr/
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، ومع فقدان الدولة 0622متعدد الأقطاب الذي ظهر منذ أواخر عام الالنظر هذه سائدة وترتبط بالنظام العالمي 
لخاصة بها. فانه ينبغي التأكيد على أن بعض البلدان قد وضع نظم العمل ا -إلى -السيطرة على نظام التدريب

تقييدية جدا على المنح الدراسية للطلاب الشباب الموهوبين، والتي سمحت لهم بالتدريب في الخارج في مقابل 
ي وعد بفرص العمل، وعادة ما تكون في القطاع العام، لدى عودتهم. وقد كان هذا هو الحال على سبيل المثال ف
وهو الجمهورية العربية السورية، وكان على المتهربين من العودة أن يدفعوا غرامات أو ما هو أسوأ من ذلك، 

حتى بالنسبة لذوي أنه متاح الدولي  هجرةالوعلى أية حال لايمكن اعتبار تهديد الأجهزة الأمنية. ل مواجتهم
بأن البلدان النامية الأكبر لا تتأثر بشكل  (Dumont and Lemaître, 2005) المهارات العالية. ويجادل دومون و لوميتر
 ، وفي الوقت نفسه، يواجه هجرةتستفيد من الآثار غير المباشرة للكبير من هجرة الكفاءات، بل ويمكن أن 

النخبة  البعض من أصغر البلدان، ولا سيما في منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا، مواجهة هجرة أعداد كبيرة من
 .لديهم

: عدد المغاربة والجزائريين والتونسيين في الجامعات الفرنسية 16الشكل   

 
 .Latrache, 2010المصدر: الوزارة الفرنسية للتعليم العالي. استشهدت من قبل 

 التونسيي ---..، .الأسطورة: ___ المغربي، الجزائري
 

وللتغلب على هجرة الكفاءات، ينبغي تحسين ظروف العمل للباحثين )من خلال توفير بيئة مواتية للبحث وزيادة 
فانه على  التي إذا لم يتم عكسها،ريقيا كيف كانت هجرة الكفاءات، و رواتبهم(. وتظهر العديد من الدراسات في أف

تشجيع عودة هنا نود أن نقدم ثلاثة خيارات لعن طريق توفير ظروف أفضل. وذلك الأقل تم إبطاؤها ببساطة 
للخبراء المغتربين، والتواصل  في التعليم العالي، والتوظيف المؤقتأسفل -إلى -: المبادرات من أعلى الكفاءات

 مع الشتات.

 من الأعلى إلى الأسفل مبادرات التعليم العالي  .أ

: مدينة قطر مؤخرا سفل في التعليم العاليالأعلى إلى الأتجسد ثلاث مبادرات إقليمية المبادرات من 
(، ومعهد مصدر في أبو ظبي، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية 5التعليمية )الخانة 
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 السعودية. ومن المرجح أن تستطيع هذه المبادرات وقف هجرة الكفاءات من الدول العربية، والتي تعاني من نزوح
  .(UNESCO, 2010b, p. 71) المواهب

 

 

 

 

 

 

 

من أجل جذبهم وجلبهم الى  دول الخليج الآن تسهيلات ممتازة لشركات وجامعات عالميةوتقدم بعض 
 0200عالما من المملكة المتحدة في عام  02المنطقة. فعلى سبيل المثال، اجتذبت جامعة الملك عبد العزيز 

قطاعات يتم ايجاد ، فإنه لم مع ذلك لحد الآنر أمريكي لأبحاث كل واحد منهم. و مليون دولا 0من خلال توفير 
سفل من مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص. الأإلى  -علىالأيمكن أن تنبع هذه المبادرة من و  للتميز. محددة
، يمكن للمرء أن يسلط الضوء على جهود الجامعة الأمريكية في بيروت وغيرها من الجامعات في نهايةوفي ال

الذي أجري بين الأطباء  0226استنادا إلى مسح عام اء. فعكس هجرة الكفاءات من الأطب لبنان التي تحاول في
مشارك استعدادهم للانتقال الى  020في المائة من الـ  00أبدى  ،50ةاللبنانيين الممارسين في الولايات المتحد
أبدى أكثر من النصف بقليل استعدادهم م للانتقال إلى الخليج العربي. و لبنان، ولكن أبدى ثلث فقط استعداده

مركز أكاديمي جعل لبنان للانتقال الى لبنان كقاعدة لبعثات سريرية إلى الخليج. وتشير هذه النتائج إلى إمكانية 
 (Akl et. al, 2012). في الخارج لمهنتهم إقليمي" من خلال تجنيد خريجي كليات الطب اللبنانية الممارسين"

ومن  
أيضا أن بيريتيك، صممت في البداية كوسيلة لإعادة المهنيين الشباب الذين كانوا يفرون من  الجدير بالذكر

 .البلاد

 مؤقت للخبراء المغتربينالتوظيف ال: كسب الكفاءات -ب
مادي المؤقت اللا يزال العائد إلا أنه بينما يمثل الربط بين الشتات والوطن عاملأ مهم في تشجيع العودة المادية، 

أمر حيوي لبناء المنطقة العربية، خاصة بعد الثورات  للمغتربين المهرة، وفئة من الذين تعد مشاركتهم ممكنال

                                                           
 في الدراسة الاستقصائية. 020طبيب تم الاتصال بهم من قبل الباحثين ، استجاب  022من عينة بلغت   50

 

 (branding) "العلامة التجاريةإستراتيجية " علىمدينة قطر التعليمية: مثال . 2الخانة 
قامت  . و قدفي قطرمحلي واستخدام اسمها أو مؤسسة أجنبية مشهورة لإنشاء فرع من دعوة جامعة  "التمييزوتتكون إستراتيجية "

برامج ذات ، والتي تقدم "ذات شهرةدولية قطر، والتي تضم ثمانية فروع من جامعات مؤسسة قطر بتمويل المدينة التعليمية في 
 (Texas A&M) الجامعات هي: جامعة تكساس ايه اند امو  لضمان تزويد قطر بالمهارات والتخصصات الأساسية". مستوى عالمي

جامعة فرجينيا كومنولث  ،كلية الخدمة الخارجية() في قطر، جامعة جورج تاون (Weill Cornell) كلية طب وايل كورنيل ،في قطر
،  قطـر في HEC Paris للإدارة العليا الدراسات جامعة في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون، جامعة نورث وسترن في قطر،

لمؤسسات البحثية مثل لالتعليمية للأطفال والمراهقين، و تمثل المدينة أيضا موطنا للمؤسسات و  وجامعة كوليدج لندن في قطر.
والصندوق القطري للبحث العلمي. ومدينة قطر التعليمية  ،قطر للعلوم والتكنولوجياومدينة  ،اتقطر للسياس- RANDمعهد راند 

 هي أيضا موطن لأكاديمية الموسيقى القطرية و الأوركسترا السيمفونية القطرية.
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لحكومات العربية أو المجتمع الدولي تسخير في هذه الحالة، إنه لمن الممكن من انوات الأخيرة. و الشعبية في الس
هناك نوعان من السياسات اير وآخرون إن م بينكما يوطانهم. و هذه المجموعة وتسهيل نقل خبراتهم لصالح أ

إلى  العودةسواء من خلال سياسة  ،النامية للاستفادة من المجتمعات المهنية للمغتربين دولالممكنة بالنسبة لل
 وطنلثقافية في والاتصال بالبرامج العلمية والتكنولوجية وا عند بعدسياسة التعبئة من الوطن )خيار العودة(، أو 

ة الفلسطينية لنرى ما هي الدروس التي يمكن حالدعونا نعرض ال (Meyer et al., 1997) .الشتات()خيار  الأصل
 استخلاصها للمنطقة العربية.

قد استخدمت كل من هاتين السياستين في فلسطين: في السابق من خلال برنامج الأمم المتحدة ل 
 Transfer of) "المعرفة عبر المغتربيننقل "وهو برنامج الإنمائي الذي يشجع العودة إلى الوطن، 

Knowledge Through Expatriate Nationals)   كتن"توالمسمى" (TOKTEN)،   ،مؤخراو ( 2118)حنفي 
العلماء والتكنولوجيين الفلسطينيين في شبكة )  PALESTA من خلال شبكة أساسها الإنترنت تدعى بـباليستا

 .(الخارج
الموارد البشرية للمغتربين وتعبئتهم للقيام بالخدمات من لاستفادة لآلية مثيرة للاهتمام يمثل مفهوم توكتن 

أظهر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينفذ توكتن من فقد الاستشارية لفترات قصيرة في بلدانهم الأصلية. 
حققوا النجاح المهني بالخارج كانوا متحمسين لتقديم  أجل الاستفادة من خبرات المغتربين، أن المهاجرين الذين

المساعدة التقنية على المدى القصير إلى بلدهم الأصلي. وفي الواقع، عاد العديد من هؤلاء الأفراد وأقاموا بشكل 
دولة مختلفة، مما أدى  52الماضية في  00دائم في وطنهم. وقد تم تطبيق هذا البرنامج على مدى السنوات الـ 

: UNDP) الآلاف من بعثات المساعدة التقنية من قبل المهنيين المغتربين إلى بلدانهم الأصلية تنفيذى ال
وتشكل الحاجة المتنامية لمواجهة هجرة الكفاءات من البلدان النامية إلى العالم الأول واحدة من  .(0222

، أنشأ البرنامج قواعد بيانات للخبراء المغتربين 0662على مدار عام توكتن. ف الرئيسية لإنشاء برنامجالمحفزات 
ات تتراوح بين شهر إلى لبلدانهم الأصلية لفتر 55 منهم سنويا في مشاريع تطوعية 822وتم أعطاء مهام لأكثر من 

غير المؤسسات الأكاديمية والمنظمات و  ،القطاع الخاصو  ،الحكومة في المتطوعين بالعمل قامستة أشهر، و 
 الحكومية.
خبير فلسطينيي  052واحد من البرامج الأكثر نجاحا هو برنامج توكتن في فلسطين، مع أكثر من إن  

علاج أمراض  تطوير بروتوكولتوكتن الفلسطينيين على  اتهم. وقد ساعد استشارييقاموا بالمساهمة بوقتهم وخبر 
 اختصاصا تم جلب مهارات توكتن لتوظف في . كمللتنمية وطنية خطط تطوير علىقاموا الكلى في فلسطين و 
 أتمتة تقنيات لإدخال" توكتن" كفاءات استُخدمت وقد .جيا المعلومات، في تخطيط المدينةالحاسوب وتكنولو 

 ربط في المستشارون ساهم كما. المدن تخطيط في وكذلك الناشئة، الفلسطينية للمؤسسات وبرمجة وتنظيم

                                                           
دولار أمريكي اذا كانوا من ذوي الأقدمية 5222دولار أمريكي اذا كانوا ناشئين و 0222 و في فلسطين ، يتلقى مستشاري توكتن 55

 ، بالاضافة الى تكاليف السفر المدفوعة و التكاليف الأخرى .
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 والمحافظة والتلفزيوني، السينمائي الإنتاج مجالات في خبرتهم من الثقافي القطاع واستفاد. الفلسطينية الجامعات
 الفلسطينية الخبرات من مجموعة مساهمة نذكر أن يمكننا كما. 0222 لحم بيت مشروع في والثقافة التراث على
 0/0)  المطار عمليات لإدارة الفقري العمود حالياً  يشكلون وهم تسعة، منهم بقي إذ الدولي، غزة مطار بناء في
: ,PD6 0222). 

في وطنهم، وشجعتهم على  قدمت تجربة توكتن أيضا للخبراء العائدين فرصة تذوق طعم الحياةوكما 
، ( على المدى الطويل. وفي الواقعالإسرائيليالاحتلال  سلطتت أمكانية قبولهم من قبلالبقاء )ضمن حدود 

قد بعد انتهاء مهمة برنامج توكتن. و ، بالعيش في فلسطين (المجموعنحو خمس خبيرا لبرنامج توكتن ) 58استمر 
قدم عائدي توكتن أساسا من الأردن والولايات المتحدة، وهما البلدان اللذين يحتويان مجتمعات فلسطينية قامت 

في على علاقات وثيقة مع شبكات الأسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وينبغي اعتبار المشاركة  بالمحافظة
التي تواجه حاليا حالة سياسية واقتصادية صعبة. ففي لبنان، حيث لا  توكتن عالية جدا بالنسبة لفلسطينبرنامج 

في لبنان بقوا  (أو السدس) 50على الإقامة، ستة فقط من أصل  يواجه المغتربين مشاكل مماثلة في الحصول
 (Ghattas, 1999) .بعد انتهاء مهمة توكتن الخاصة بهم

 إن برنامج توكتن يثير التساؤلات بشأن قدرة إطار الدولة القومية على التعامل مع هجرة الكفاءات.وأخيرا، 
ة النامية قادرة على المنافسة مع الدول المتقدم الدول، نادرا ما تكون وفي ظل سوق عمل ومهارات تزداد عولمة

الأصلية. وفي  للدول برنامج توكـــتن درجة التعويضفي مثل هذه الحالات، يســهل التي تقدم أجورا أعلى بكثير. و 
السياق الفلسطيني، يمكن لمثل هذه الآلية أن تكون ذات أهمية حيوية، نظرا للحالة السياسية والاقتصادية الراهنة، 

تدفق  استمرارجح من المر  أنه ، وحيثدة اللاجئين وأعضاء الشتات للوطنالتي لا تشجع )وفي الواقع تمنع( عو 
 .خارج فلسطين راد المهرةالأف

 (PALESTA) التواصل مع الشتات: باليستا -ت
، يسعى هامشية في إطار برامج توكتن ذي القدرة المنخفضة في حين كانت عودة الأفراد المهرة والمهنيين

 .المركزمن المهنيين في الشتات مباشرة مع  ربط مجموعة أكبرالطموح إلى  (PALESTA)مشروع شبكة باليستا
هي شبكة أساسها إلى الإنترنت، الى تسخير المعارف العلمية والتكنولوجية للمهنيين المغتربين و  ،وتهدف باليستا

الفلسطينيين لصالح جهود التنمية في فلسطين. وهناك نوعان من الشبكات الرائدة المماثلة التي تتعامل مع جنوب 
 Red Caldasكالداس رد )شبكة جنوب إفريقيا من المهارات في الخارج( و  SANSAأفريقيا وكولومبيا: سانسا 

  (Meyer et al., 1997) .ي وعلماء الكولومبيين في الخارج()شبكة تقني
التكنولوجيا و لعلوم عن هجين تم تشييده من قبل وحدة تخطيط اوهي عبارة  ، باليستا شبكة تم اطلاقو 
. وتضم الشبكة 0665بدعم من البرنامج الإنمائي في عام و  الدولي الفلسطينيةالتعاون و لوزارة التخطيط  التابعة

قاعدة بيانات للعلماء والمهنيين الفلسطينيين المغتربين وقوائم المناقشة لإيجاد مناقشة آمنة بين المشاركين بينما 
صاد الفلسطيني. وتعمل يساهمون بمعارفهم التقنية وخبراتهم في معالجة القضايا ذات الأهمية في تنمية الاقت

ير من لقوائم الوظيفية الحالية والمعلومات بشأن التطورات في كثالبوابة المهنية، وذلك بتوفير ا الشبكة كنوع من
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 .غير الحكومية في فلسطين، وكذلك ورش العمل والمناسبات العامةالمنظمات العامة والخاصة و 
  52.رماديةي لهذه الشبكة يبين نتائج تحليل الحالالم من الأهداف الطموحة لباليستا، إلا أن الرغوب

لقائمة مناقشة باليستا  بكات الشتات الفلسطيني المهنية. فإنتدل تجربة باليستا على الأهمية المتزايدة لش
بين افراد ذوي توفير قنوات التقاء للمجتمع و  الإلكترونية تأثير إيجابي من خلال توفير مساحة لتجربة جديدة

 ا  ملموس ا  لقد خلقت الشبكة، عَلى نحَوٍ محدود، فضاء اجتماعي .ة ولكن بطريقة مساواتية بين الخبراءمتنوعخبرات 

ن الاتصال عبر  "باليستا"، أوَ إ الوعي الجماعيِ لجالية مغتربين علمية مبعثرة حول العالم. من ا  نوع دول

 .المتبادلِ للفاعلين والتفكير في العلاقات والمصالح المشتركة بشكل طوعي فبالتعري سمح الشبكات الأخرى، قد
(Meyer et al., 1997, p. 7.) ويلسون حعليها، فكما يقَتر ونالقائم ا  لم يعيها دائم ا  ولكن للمجموعات الافتراضية حدود ،

 عننترنت لإل اصوتم فَ  ،التواصل الإنسانيِ إلى مستوى تعاملات أحادية البعد تل تعقيداافقد تم "اختز

 .(Wilson, 1997, p. 158). "ةالفضاءِ الحقيقي ةوالاجتماعية لبيئ يةالسياس تالمسؤوليا
أعضاء  عدد أن على الرغم منو  

في المائة فقط يشاركون بانتظام في تبادل البريد  02 إلى أن تشيرالبيانات إلا أن يزيد عن الألف،  باليستا
بين أعضاء  وجه لوجهاتصال  عدم وجودبسبب  سحرياً  حلّاً  ذلك، إن هذه التكنولوجيا ليست معالإلكتروني. و 

يعكس ضعف التأثير الإجمالي لباليستا الاعتماد المفرط على النهج التكنولوجي حيث يقوم لشتات الفلسطيني. و ا
التي أطلقت عبر الشبكة.  الاتصال أساسا على التبادل الإلكتروني، مع عدد قليل جدا من المشاريع الملموسة

 إلى أن: جيلارد وجيلاردوبالمثل، فقد أشار 
لن يكون نموذج الشتات أبدا منخفض التكلفة، ولن يكون الجواب الشافي للاحتياجات العلمية  "]...[ 

تعتمد فعاليته بشكل حاسم على التفاعلات الجماعية الداخلية للمجتمعات العلمية في الوطن لأفريقيا. و 
في أحسن الأحوال امتدادا للمجتمع العلمي الوطني، وليس  ، تمثل شبكة المغتربينالنّتِيجَة في .الأصلي

بديلا عنه. ولذلك ينبغي، أولا وقبل كل شيء، تركيز الجهود على تعزيز القدرات العلمية الوطنية وخاصة 
ذا لم يتم ذلك، سيصبح الشتات  عبارة عن عباءة أنيقة فقط في تدريب وتجنيد الجيل القادم من العلماء. وا 

 (Gaillard and Gaillard, 2003 )تخبئ الملابس الرثة ".
 

  

                                                           
 .(0222حنفي، ، انظر الى )هذا التقييم مبنيا على نتائج دراسة تقيمية قام باجرائها ساري حنفي 52
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XI. ة التي تواجه البحث والإبداعية الثلاثالمعرف -التحديات الاجتماعية 

أي  ك ثلاثة عناصر رئيسية تؤثر بعمق في البحوث في المنطقة العربية والتي ستكون بالضرورة جزءا منلهنا
 وضعها في العلم، وتشجيع الثقة التي سيتمو  ،التي تريد أن تعتمده المنطقة العربية تغيير جوهري: نموذج التنمية

سنقوم في  .فقط اتسياساللتي لا يمكن تغييرها من قبل الجوانب ا هذهو  البيئة الاجتماعية على تنمية العلوم.
 .التحدياتهذه  خاتمة هذا التقرير بتقدمة مجموعة توصيات لمعلاجة

 نماذج التنمية في المنطقة العربية-أ 

على الدخل من الموارد الطبيعية )على سبيل تعتمد ريعية، أي أنها معظم الدول العربية اقتصاديات تعتبر 
المثال اقتصاد النفط، أو الفوسفات في الأردن والمغرب(، أو من تنمية الخدمات )السياحة في لبنان وتونس( 

لا تعتمد هذه المصادر على ف .بنان فضلا عن المغرب العربي(التحويلات المالية من المهاجرين )في لمن و 
وبشكل  مبني على رؤية معينة للمستقبل. -في هذه الحالة-العلوم والبحوث. ويجب أن يكون الالتزام نحو البحث 

لى الجامعات لتكون هدفا تم الحفاظ علقد نوع من النشاط الثقافي المرموق. أكثر عمومية، قد ينظر الى العلم ك
تدعم البحوث من أجل الهيبة لكن الالتزام لا يكون واضحا. و  تستقطب المعلمين من الدرجة الأولىللنخبة، حيث 

الاعتبار الضغط الهائل على التعليم العالي والبحث حيث أصبح ضرورة  بعينوعلاوة على ذلك فإنها لا تأخذ 
 .سية على مستوى المجتمع الأوسعللحصول على مزايا تناف

. حتى عندما فشلت الحكومات القومية ط قوي بين تطوير العلوم والتصنيعكان هناك ارتبا لقد ،تاريخيا
، أنشئت عموما قاعدة علمية ظلت أحد (import substitution) إحلال الوارداتسياسة التي حاولت تطوير 

قد يكون التصنيع أولوية أهم أو أقل أهمية في بعض  .الجزائرطنية في بلدان مثل مصر والمغرب و الأصول الو 
تكنولوجيات  اختصاصولا سيما في البلدان ذات الاقتصاد الخدماتي لكن الأنشطة الإنتاجية في  ،البلدان

أصبحت هذه  ،اليومو  .تتطلب قاعدة تكنولوجية التيوكذلك في الصناعات التقليدية  ،المعلومات والاتصالات
يعتمد العلم الذي يدخل في المعدات والتكنولوجيا حيث  :عاماً  02بكثير مما كانت عليه قبل القاعدة أكثر أهمية 

ولم يعد  لقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية،الحديثة على العمالة الماهرة ودرجة أعلى بكثير من التكامل بين ا
 ،. وعلاوة على ذلكق من بعض التكنولوجيات المستوردةأسود مغلعبارة عن صندوق جية استخدام العملية الإنتا

أو ) إن التكنولوجيات نفسها تقترب من البحوث في أن نوع المعرفة المطلوبة اليوم هي على المستوى الجزيئي 
البسيطة للمهام الإنتاجية تعتمد على المعرفة المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب إدارة  حتى الأتمتةو  .(النانو

مزيدا من مدخلات المعرفة. وهكذا، حتى إذا بدا أن مشروع التصنيع  الزراعة والمياه ،للغذاء الموارد الطبيعية
الاستغناء عنه:  كر أن الإنتاج لا يمكنلمرء أن يتذقديم بالمقارنة مع اقتصاد المعرفة الأكثر حداثة، فانه ينبغي ل

المعرفة  أساسالتي تعتمد على المنافسة العالمية  منالبلدان التي لا تمتلك قاعدة إنتاجية محلية  تمحىوسيتم 
حتى الآن، غير  ،بين دول العالم تكون هذه المسابقةو  .ديناميةالمزايا التنافسية الالمهارات العالية و العلمية و 
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 عي. وسوف تتسع فجوة المعرفة إذا لماصنالولايتعلق الأمر فقط بدرجة تطور القطاع  ل عميق،بشككافئة و مت
ذا تكن هناك أنشطة إنتاجية محلية و  السكان المحليين المهرة بحثا عن فرص عمل وظروف معيشة  هاجرا 

 .أفضل

علاوة على ذلك، و ، هايكون أبطأ وأكثر صعوبة من تدمير  ويجب التأكيد على أن )إعادة( بناء قاعدة علمية
 حسر، انوالنيوليبرالية فان المراوغة بين تأييد وقمع العلم يترك ندوبا عميقة. ومع ذلك، وتحت مطرقة السوق

أدى هذا لقد  نشاء روابط أكثر مع اقتصاد السوق.وتم إ ،ج المعرفة إلى مستوى مخزي"الوطني" لإنتاالنموذج 
ء المحليين أنفسهم في أكثر الأحيان إلى انسحاب دعم الدولة، وفي بعض الحالات أصبح يستخف بالعلماالتحول 

ن في المشروع الإنتاجي الوطني. كأعضاء فاعلي واينظر إليهم على أنهم طفيليات أو "فضوليين ثقافيين"، و ليسو 
التنمية الإنتاجية.يعد استصلاح مساحة للبحوث واحدة من الخطوات اللازمة لتحقيق نموذج و 
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 الثقة في العلوم -ب 

 "الخطاب حول العلم كان دائماً شرعياً، ولكن ممارسة العلم لم تكن يوماً"
Jean-Jacques Salomon, cited by (Khelfaoui, 2000, p. 5). 

. لكـن، وكمـا هـو مقتـرح فـي الاقتبـاس أعـلاه بـين العلـم والمجتمـع( يجب أن يكون هناك اتفاق )على الأقل ضمني
ضفاء الشرعية عليـهيمكن وبسهولة صياغة الحديث عن العلم و  ،من جان جاك سالومون ولكـن الأكثـر صـعوبة  ،ا 

ـــار مـــع اخـــذ  ،البحـــوثممارســـة هـــو  ـــراف بالاعتب ـــدى المجتمـــع العلمـــي ( professionalization)عـــدم وجـــود الاحت ل
 .وحجمه المؤسسي

ومنذ الحرب العالمية الثانية، أصبح ينظر الى العلم بأنه يعود بالفائدة على الناس ويقوم بإيجاد تقنيات 
أن  افانه قد وجد ،است لأنظمة البحوث القوميةفاسة المقارنة لموتون و مفيده جديدة. ومن بين النتائج الرئيسية للدر 

العلم كمصدر لتقدم البشرية؛ وكان من المفهوم أن دعم البلدان التي لديها قاعدة قوية بشكل معقول تتعامل مع 
في حقبة ما بعد ينطبق على العالم النامي أيضا، فالعلم من واجب الدولة، وتعتبر نتائجه سلع عامة. وهذا 

تم . و الاستعمار، بدأت الحكومات ببناء التعليم العالي ومراكز البحث بتعاون وتمويل دولي ومع طموحات الكبيرة
، عندما 0622في عام و  .لفترة طويلة لكن يبدو أن الفوائد الموعودة للتعليم والبحوث تحتاج لعلماء مهنيا،تنظيم ا

الى أنها مهمتها بل مهمة الشركات الدولة تنظر الى الرفاهية لم تعد  أصبح اقتصاد السوق هو القاعدة الجديدة،
وخاصة بالنسبة للعلم. ربما كان ذلك لأنه تغيير لحالة  ومن اللافت للنظر أن هذا التقدم لم يكن مواتيا ،الخاصة

المستفيدين المحتملين مجال يكون فيه الدولة إلى مجال يخدم مشروع التحديث التي تتولاه العلم نفسه، من 
لكن الإبداع يعتمد على  ،مختلفين. وفي النموذج الجديد، كان من المفترض أن تأتي الرفاهية من الإبداع

والتكنولوجيا في أكثر الأحيان تستند إلى البحوث. علاوة على ذلك، فان البلدان الواثقة في البحوث  ،التكنولوجيا
أو على الأقل ظروف جيدة لحدوث الإبداع. حتى لو لم يتم  -كانت أفضل حالا في تطوير نظام إبداع جيد 

لا يكون على تشجيع الإبداع. و درة البلاد ترجمة البحث العلمي مباشرة إلى منتجات تجارية، فانه يزيد من ق
الطلب على البحوث، سواء من القطاع العام أو، أحيانا، من القطاع الخاص، منخفضا فقط بل هو أيضا موجه 

 علاوة على ذلك، يوجد هناك بعض الازدراء للعلوم الأساسية والبحوث.و  ،بشكل مفضل نحو الأهداف "التطبيقية"
يتطور العلم  ؛عبارة عن نتاج البحوث الأساسية جداهي أيضاً  والتكنولوجيةالبحوث التطبيقية وبكلمة أخرى، 

 النافع من العلوم الموثوقة.

 البيئة الإجتماعية -ت

هي تتألف من بيئة العمل المباشرة، بما حوث عنصرا هاما في تحفيز العلماء، و تمثل البيئة الاجتماعية للب
. ويجب التدقيق في البيئة المهنية بعناية: الثقة أيضا عية الكبيرةمن البيئة الاجتمالمهنية، و في ذلك الأنماط ا

. وبما (ذات الاستقلال النسبي)غالبا ما تكون الحكومة أو الجامعات الحكومية  باحثينتأتي من صاحب عمل ال
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تبار لم يتم اع ،بالدرجة الأولى نحو التدريس أن معظم الباحثون يعملون أيضا في الجامعات، وتتوجه الجامعات
لأستاذ عمل اوحتى وقت قريب جدا، لم تحتوي الشروط المرجعية ل .البحث كمهمة أساسية في الوصف الوظيفي

يخدم عبارة عن نشاط غير معرف و  البحثكان و  أبحاث.ضرورة إجراء الجامعي في المنطقة العربية على 
لذلك فانه ينصح بإضافتهم بنظام الترقية و  (و ما تزال) تتأثر الوظيفية  .الترقية فقط في أحسن الظروف أغراض
 .ن سياسات البحث للجامعات العربيةكجزء م

 ،التي يعمل الباحثين داخلها مكون آخر من مكونات البيئة الاجتماعية تمثل القيم المجتمعية والسياسيةو 
قامت بعض البلدان تقليديا بوضع العلم  قدفي التصور والتخطيط للمستقبل. و  ولا سيما مع الإشارة إلى دور العلم

افقة لإعطاء احترام ر الوسائل المو  المكانة الاجتماعية إعطاء الباحثون في هذه المكانة العالية، لكن فشلت في
لممارسة البحثية: لايساعد على االتمجيد المعلن للعلم والوضع الشائن  مسافة بينهناك  .اكبر للاختصاص رمزي

لم يتم دعمها لأماكن التي زرعت فيها المعرفة و لكن لم تتم رعاية ا ،بالتأكيد قصب السبقيكون للمعرفة و 
 .بسياسات راسخة

مشروع بناء الأمة ، جزءا من وتَوق طَلعّتالمزدوج كيشكل فهم قيمة المعرفة جزءا من هذا الاعتراف كما 
يعتمد إنتاج المعرفة على ممارستها اليومية وليس بوصفها خطابا لكن بوصفها نشاطا. وقد مسعى عملي، إذ و 

القيم  ،قد تمارس المعتقدات الدينية. و أهمية الدور المزدوج للمعرفةتلغي السلطة السياسية أو الثروة المادية 
هذه العوامل جيدا مع الالتزام تتداخل جميع  لربماقراطية أو بالأسرة قوة مماثلة، و رستالمتعلقة بالأصول الأ

في الدول العربية(، لدينا أمثلة موثقة من الرقابة  فقط بالمعايير العلمية. وفي بعض الدول العربية )وليس الحال
في كثير من ية تحل محل الالتزامات المهنية. فالذاتية لأسباب دينية أو سياسية، وكذلك بسبب أن الواجبات العائل

ا إلى النقطة حيث ليس لممارسة البحوث أي معنى آخر غير الوفاء بالمتطلبات الرسمية الأماكن، قد وصل هذ
 فإن العلم لن يزدهر. ،لبناء مهنة الفرد. إذا لم تقدر قيمة البحث نفسه
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XII. التوصيات: رؤية للمستقبل 

 اختصاصزحلان، أصبح العرب يدركون بصورة متزايدة حالتهم المزمنة من التخلف في نطوان وفقا لأ
العلوم والتكنولوجيا، وذلك بفضل ثلاثة تقارير للتنمية البشرية العربية حيث دعت جميعها إلى دور أقوى للتعليم، 

وجد الجدل التي أثاره الانتقاد الذي لقد  .(2102زحلان ،) وحرية أكبر، وتحسين لوضع المرأة في المنطقة العربية
طريقه إلى تقرير المعرفة  كثف يحفزه البحثعدم وجود انعكاس ملفة و قارير لأنظمة التعليم المتخهذه الت احتوته

ويمكن أن يكون قد رافق  .مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي تنتجه مؤسسة آل مكتوم 0226العربي للعام 
 حاول العلماء ،لعشر الماضية، في كل بلد عربيعلى مدى السنوات افالنداء الأولي لحرية أكبر نداء آخر: 

لتغيير النظم  وصانعي السياسات المعنية بالتعليم والبحث )في كثير من الأحيان العلماء السابقين أنفسهم( بجد
سياسية وداخل إداراتهم قد حاولوا القيام بذلك عن طريق خلق حيز للعلم داخل الساحة الو  .البحثية الخاصة بهم

صغير العلمي ولو على مستوى  التقدمتأمين بعض  ومؤسساتهم، وعملوا بجد بمعدل بطيء جدا واستطاعوا أخيرا
أنواع الفوائد غير المتوقعة بعض بدأت  ،عادة ما تكتشف الحكومات أنه عندما بدأ العلماء بالعملو  .وهش

لك بمقابلة ظهور هذا في كل بلد، استنادا إلى تجربتنا الخاصة وذ يمكن أن نكتب فصلا حول كيفيةو  .بالظهور
خيرة يختلف كثيرا من قد تبين أن أسباب هذا الاندماج مع السياسة العلمية في السنوات الألالعديد من العلماء. 

لم يتم توجيه جميع السياسات البحثية نحو و  ، ويتم تفسيره بتنوع من قبل مختلف الفئات الاجتماعية.بلد إلى آخر
ووراء إجراء اجة إلى البحوث، ى كثيرة وراء الحتعزيز استقلال وهيبة الحكومات العربية، فهناك أسباب أخر 

 بحوث، وطلب تنفيذها في المنطقة.ال

المدارس، معاهد البحوث، وبعض  ،الجامعات ،وفي جميع الحالات، كانت هناك حركة منشؤها المؤسسات
سعت إلى تأمين الموارد اللازمة  صناع القرار )عادة التكنوقراط مع مهنة طويلة الأمد في الإدارة العامة(، وكلها

بل  ،مألوف "اجتماعي" للبحوث. وفي هذه العملية، اكتشفت الحكومات أن العلم لم يعد مجرد نشاط ثقافي ترفيهي
عض البلدان خارج أظهرت بابع المهني في جميع أنحاء العالم والأهم انه مكلف جدا. و هو الآن يمتلك الط

شيلي، ماليزيا، تركيا وجنوب أفريقيا في وقت قصير جدا، أنه يمكن أن تكون ت: مثل البرازيل، المنطقة العربية
هل المنطقة العربية  هناك زيادة مذهلة في مستوى الإنفاق على الفوائد المتأتية من البحوث. والمسألة هي:

 مستعدة لمثل هذه الإصلاحات الكبرى؟

 التحديات التي يتعين مواجهتها. وفي ما يلي، سوف نستخلص بعض التوصيات التي تسلط الضوء على

 بداع هدفا واضحا للسياسة العامةأ. جعل الإ

سحريا،  التكنولوجية أو التجمعات الصناعية للتكنولوجيا الفائقة بالضرورة حلّاً  المدنليست حاضنات الأعمال، و 
أو على الأقل من المحتمل أن تكون أقل من حل عما كان يعتقد في البداية. ومع ذلك، هذا لا يعني أن يتم 

تعمل على  ما دامتالمبادرات ذات مغزى  التخلي عن هذه الجهود. على العكس من ذلك، عادة ما تكون هذه
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تكون  أن يتم تشجيعها ودعمها. لواجبإلا أنه من ا ،لشركات والأسواق الحقيقيةربط ممارسي الأعمال وا
لا يمكن أن تعمل دون تنمية روابط قوية مع الكيانات يضا جزء من الاقتصاد الإقليمي، و التكنولوجية أ المجمعات

الاقتصادية والاجتماعية الفعلية التي تحيط بها، و لذلك يتم تضمينها في التخطيط التنموي الإقليمي والبرامج 
 عم الشركات المحلية.الاقتصادية التي تد

المراكز مع  لاتتفاعلالجامعات المحلية ومجتمع البحوث لاتتفاعل مع كثيرا ما يزعم البعض أن الصناعة 
عن الإبداع التي أجريت حتى  الميدانيةتظهر جميع الدراسات هذا صحيح جزئيا فقط، إذ نية القائمة محليا، و تقال

 ،عن الإبداع الميدانيةأجرت المغرب وتونس مرارا الدراسات الإبداع يجري بطرق يصعب قياسها. لقد الآن أن 
قد وضعت أكثر من نصف الشركات و التطوير أو الإبداع، الى البحث و  ولا يمكن القول أن الصناعة لا تحتاج

عة. وبالطبع، يعتمد النشاط التي شملتها الدراسة مشاريع مبتكرة، ولكن معظمها قد نفذت دون مشاركة الجام
. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التي يوجد مقرها في البلاد تميل إلى هاوقطاعالشركات المبتكر هذا على حجم 

مثل الصناعات الدوائية  أن تكون أكثر ابداعا من الفروع المحلية للشركات متعددة الجنسيات )حتى في قطاعات
في الشركات  ي أكثربداعالنشاط الإنه يمكن العثور على أإلى ير قصص النجاح (. وتشوالكيميائية والإلكترونية

استنادا إلى الخبرة التقنية الطويلة التي يغذيها  ،موظف 522 التي تعرف بأنها لديها حوالي ،"المتوسطة الحجم"
  تفاعل مع العملاء ومقدمي الخدمات.التحسين المستمر في الأسواق الفعلية وال

ابط ك مادة قصصية وفيرة في الجامعات المختلفة تظهر وجود رو لهناالشيء نفسه بالنسبة للجامعات، ف صدقوي
على العلاقات والخبرات على المدى الطويل. وكمثال على ذلك، لدى كلية العلوم  قوية بين الفرق وشركات، بناء

سمنت صناعة الأو صناعة النبيذ، التابعة لجامعة القديس يوسف في لبنان تاريخ طويل جدا من الاتصال مع 
علاقات قوية جدا مع هذه القطاعات التي تقوم بتمويل البحوث  ببناء وصناعة الأغذية الزراعية، كما قامت

في مصر، كانت هناك مجموعات عديدة من الشركات و داخل المختبر وكذلك توفير الاتصال مع الصناعيين. 
بها على أساس ( التي طورت التعلم التكنولوجي الخاص ICTفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )

 هود تحتاج إلى المزيد من التطوير،تشير الدراسات الاستقصائية عن الإبداع إلى أن هذه الجالخبرة الجامعية. و 
في  02كان أقل من فقط بعدمية وجود الدعم، حيث أظهرت ها بأنه لا يوجد نقص في الإبداع، لكنبينت وقد 

ن الشركات على بينة من خطط الدعم التي تقدمها الحكومة في أي من البلدان حيث أجريت دراسات المائة م
، كما هو مأمول، على سبيل المثال مع خطة "الإبداع مماثلة )مصر، المغرب وتونس(. وقد تتطور في المستقبل

 .0200التي أطلقت في المغرب في عام  المغربية"

جهة، هناك نمو في أنشطة الإبداع، في كل أنواع الشركات، وحتى في  منفيعد الوضع اليوم متناقضا. 
الشركات التي لم تكن مهتمة بهذا النشاط منذ عدة سنوات. ومن ناحية أخرى، تشير الدراسات الاستقصائية عن 

ذكرت الشركات  للإبداع. فقدحكومي شركات في الدعم المن جانب ال اهتمام منخفضالإبداع إلى وجود مستوى 
ولكن ظهر اثنين من العوامل الرئيسية : عدم وجود  ،لهذا النقص في الاهتمام لتي شملتها الدراسة أسباب كثيرةا
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معلومات عن برامج الدعم، والمشاركة القليلة فيها. ويذكر جانب آخر في كثير من الأحيان: تظهر الشركات 
هي بتوجيه الدعم الشعبي تأسيس هذه الثقة و طريقة لإعادة  مستوى منخفض من الثقة عندما تشارك الدولة. وثمة

يكون لها أن من خلال السوق و  تطيع الشركات أن تعمل بعد ذلكمن خلال كيانات قائمة على السوق بحيث تس
وتجدر الإشارة أيضا أنه إذا أظهرت الدولة  علاقة عمل وثيقة مع الجهات العامة التي تقدم الدعم المذكور.

ر قانوني ملائم والاستفادة من الموارد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المزيد من الدعم لوضع إطا
أن بلدولة أن تبين بعد ذلك جيب بشكل أفضل لمبادرات الدولة. فينبغي على االبحوث، فان الشركات سوف تست

الاستثنائية. كما في نهج "العمل كالمعتاد" وأن التنمية التكنولوجية ستستفيد من تدابير الدعم   تكمنمصلحتها لا
 رات، مراكز وفرق البحث( والشركات،ينبغي أن تعطى الأفضلية للعمل التعاوني بين الكيانات الفنية )مختب
الداخلي. ويقال في كثير  البحث والتنميةوينبغي أيضا أن تعطى الأفضلية للشركات التي ترغب في تنمية أنشطة 

 المنطقة العربية، والذي يستخدم لشرح تدني مستوى الإبداع.أن هناك نقصا في روح المبادرة في  من الأحيان
ما يبدو أنه هي أكثر الموارد وفرة في المنطقة، و ونحن نعتقد أن هذا ليس هو الحال، بل يبدو أن روح المبادرة 

ليف الاستثمار الأولي في البحث تكا م السوق المستمر والتوسع المستمر، حيث تكونأكثر صعوبة هو تأمين دع
، وينبغي توفير برامج الدعم للحصول على مزيد من نميةالتأقل تركيزا على البحث من التركيز على نمية والت

نية في افر بين الجهات العامة المعتظهذا الجهد ويتطلب . (”one shot deal“) واحدة" لمرةالدعم من نوع "صفقة 
ويجب أن تستند  ئما على المدى القصير،الأحادية داتكون خطط الدعم تعزيز الأنشطة الاقتصادية، حيث 

التطوير التكنولوجي، والمناطق التي ينبغي الاعتراف ، و البحث والتنمية، و التنمية المستدامة للمؤسسة على الإبداع
 .باهتمام خاص من قبل الدولة ها تحظىبأن
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 (network paradigm) الشبكة نموذج. 0خانة  
سياسات العلوم  توجها مشتركا نحو الإبداع فيتوجهت العديد من الدول العربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط 

تصر وثائق م والجامعات بالقطاع الإنتاجي. و العلو معظم تدابيرها الربط بين البحث و تحاول  ، حيثوالتكنولوجيا الخاصة بها
اعتمدت الدول العربية فقد ط الأكاديمية والقطاع الإنتاجي. المزيد من الاتصالات بين الأوساعلى ضرورة إجراء فيها السياسات 

في حالة عدم وجود  تم التركيز على أهداف معينةو سياسات موجهة نحو الإبداع في وقت متأخر عن البلدان الأخرى، 
 إستراتيجية شاملة للإبداع وطني.

السباقة في  هي كانت تونس ، حيثلات تعزيز المتنزهات التكنولوجيةعظم الحاكانت المبادرة الأولى المرئية في مفقد 
أنشأت كما  (.ICTفي تونس، الموجه أساسا نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ) ةالغزالة التكنولوجي قطبالمنطقة مع 

جامعة القديس يوسف أنشأت  وفي لبنانالقاهرة، أنشأت مصر قريتها الذكية بالقرب من و  ،الدار البيضاء" تيكنوبارك"المغرب 
تركيزها على الشركات المبتدئة الصغيرة في تكون هذه لافتة للنظر في توجهها نحو تكنولوجيات المعلومات الجديدة، و بيريتيك. و 

 دننسبيا والتنسيق ما بين مؤسسات القطاع الخاص ومرافق التدريب، مثل الجامعات أو كليات الهندسة. وكانت هذه الم
ومع ذلك، تميل بعض ، إلا أنه لجديدة ذات التوجهات التكنولوجيةلتكنولوجية ناجحة في احتضان العديد من الشركات الصغيرة اا

 .التكنولوجية دنلشك في كفاءة الربط بين الجامعات أو كليات الهندسة والدوائر المدرجة في المإلى االتقييمات 
 ياسات المشتركة في تعزيز الإبداع في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط:إضافة إلى ذلك، يمكن أن نذكر سلسلة من الس

 وحدات نقل التكنولوجيا في الجامعات وكليات الهندسة• 
 قضايا التمويل بما في ذلك رأس المال الاستثماري، وخطط الائتمان، الخ ...• 
 الشبكات الهندسية• 
 تعزيز المراكز التقنية المتوسطة• 
 جمعيات الأعمال ذات الصلة بالإبداع والتطور التكنولوجي• 

كافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على هذه المبادرات. ويكفي أن نذكر أنه في  ذكر تفاصيلومن العبث 
والتدابير التي ثروة من الأدوات وضعت العديد من البلدان في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط  السنوات الخمس الماضية،

، من حيث السياسة، . وبالتالي يتعلق الإبداع كثيراربط الشركات مع مراكز البحوث والجامعات العامةإلى تهدف بشكل رئيسي 
لوجيا الاقتصادية والهندسية. وتم ذكر الشبكات في وثائق السياسة باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز التكنو  -بتطوير الشبكات الفنية

 للشركات.
الاقتصادية ليست هي الإمكانية -وقد يكون من الضروري الإصرار على حقيقة أن هذا التركيز على الشبكات الفنية 

سياسة  ،قوي )عام( الوحيدة لسياسات الإبداع. وتتمثل التوجهات المحتملة الأخرى في تطوير الأعمال بواسطة عنصر استثماري
 وليين، أو تطوير مراكز تقنية عامة قوية.تفضيلية تجاه المستثمرين الد

 
ويكون أيضا مستوحى بقوة من مفاهيم سياسة الإبداع المتقدمة في ، ة الاستفادة من الترتيبات المرنةبالتأكيد ميز  يتوجه الشبكال لدىو 

طلب إقامة روابط مع تتمثل في تحدي قطاع البحوث العامة عن طريق خيرا، فان لديه سمة إضافية و أوروبا، وتحديدا فرنسا. وأ
 الاقتصاد دون تعريض الوضع المؤسسي والسياسي للمؤسسات الأكاديمية للخطر.

تقييم أثرها. ويقع في الرهان خلق مجموعة كاملة من  تهدف هذه السياسات إلى تعزيز شبكات جديدة جدا ليكون قد تمو 
  .لتكنولوجيا، الحاضنات، تكنوبارك، الخ : وحدات نقل االجهات الفاعلة الجديدة بين الشركات والسلطات العامة

  
 لمزيد من المعلومات، راجع 

Arvanitis, R., M’henni, H. “Monitoring Research and Innovation Policies in the Mediterranean Region”.  

Science, Technology and Society, 2010, 15 (2), pp. 233-269. 
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والأولويات العلميةأنظمة البحوث: التنويع  -ب   

بالنظر إلى أن طبيعة البحوث في كل دولة التي تحتاجها المنطقة العربية؟ ف ما هو نوع أنظمة العلوم
للعلم في  "نظام" عربية مجزأة وصغيرة في الحجم، فأنه من الممكن مناقشة إذا ما كان يمكن للمرء أن يتحدث عن

فعلى سبيل  .(Mouton & Waast, 2009) مات النظامية النموذجيةما دامت لا تظهر الس العديد من هذه البلدان
العمليات وتدفقات المخرجات، وليس هناك أي سلوك و المؤسسات عادة من خلال المدخلات  يالمثال، لا تمش

 كونة من "تجميع"نظامي يستجيب للتغيرات الخارجية والمتطلبات. وبدلا من ذلك، تمثل الصورة المت
(“assemblage”) الاستعارة الأكثر  ،ردنوعا ما والتي تعاني باستمرار من نقص الموامبعثرة  هشة مؤسسات

هنا نود أن نثير قضيتين في المستقبل: النموذج ت العلمية في معظم هذه البلدان. و ملائمة لوصف الترتيبا
 البحوث. استقلاليةالمركزي مقابل النموذج المتنوع ومسألة 

عندما ينمو شطة البحثية التي يمكن تطويرها. فالبحثية، مجموعة متنوعة من الأنوتوجد بين الوحدات 
ما يمكن العثور عليه عادة في نظام بتجربة مستوى معين من التنويع. فإن  النشاط البحثي، تمر جميع البلدان

تكون  ير،بحثي جيد عادة هو مجموعة واسعة من المتخصصين. لكن عندما يكون العدد الإجمالي للعلماء صغ
قليل منهم من مجال. وعادة ما يشعرون بالوحدة و هناك حالة حيث تجد واحد أو اثنين من المتخصصين في كل 

يمتلك القدرة على الحفاظ على فريق كبير من المتخصصين مع مرور الوقت. ويتحتم على أنظمة البحوث 
 رق أكبر.الصغيرة مواجهة هذا الوضع، وغالبا ما تواجه صعوبة في فرض إنشاء ف

يشكل التعقيد المؤسسي ل معها. هناك العديد من الطرق للتعامإن القضية هي قضية معقدة حيث أن 
 لأنظمة البحوث معضلة دائما. وباعتبارها وسيلة لتقديم اقتراح سليم للمناقشة، ينبغي للمرء أن يتفحص نوع

، 0652جيد جدا لأنها تعود إلى عام ليست "الأولويات" مصطلحا الذي قد يصاغ وفقا للأولويات. و  التمويل
عندما كان التخطيط الوطني عصريا. وعلاوة على ذلك، اتجهت التدريبات الأخيرة في تحديد الأولويات في 

ي هي ربما ذات الصلة ولكن ليست ممكنة مع الموارد المحلية. ومن الأمثلة الدول العربية لإنتاج قائمة، والت
في لبنان. وهو برنامج  CNRS( الذي قام بتصميمه الـ STIPوالتكنولوجيا والإبداع )الجيدة جدا برنامج العلوم 

 في الوقت الذي تمت فيه صياغته.متوفرة أموال  يكن هنالكممتاز، ولكن لم 

تتمثل طريقة بديلة لمعالجة مسألة التمويل في صياغة قائمة ليس على أساس الأولويات المعلنة )أيا كان 
تخدم( ولكن من خلال الجمع بين هذه الأولويات المعلنة مع الجهات الفاعلة التي تقوم تمرين التنبؤ المس

نه ليس من أغراضنا هنا ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن يكون  ،ذكر هذا التمرين بالتفاصيل بتمويلها. وا 
على النحو  محتملايز هناك تمرين تنبؤ حقيقي يجمع بين إمكانية الأطراف الفاعلة في الميدان. وقد يحدث تم

 التالي:

  روابط قوية بالقطاع الإنتاجي. السعي لتحقيق بعض البرامج، وهو ما  ذاتبرامج تمويل إستراتيجية قليلة
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يعني ضمنا الدعم الحيوي من الدولة في المجالات التي تعتبر "إستراتيجية" والبحوث التطبيقية، حيث 
قد ذكرنا سابقا هذا الجانب جمعات" مع شركات ديناميكية. و التتشجع السلطات العامة التعاون النشط أو "
أن التمويل عندئذ يجب أن يعطى الأولوية عند إنشاء التحالفات بأعلاه. ومن الضروري هنا أن نضيف 

وتكون مجالات التمويل معروفة جيدا: الماء، والتصحر، ومصادر الطاقة المتجددة، والأغذية  والتعاون.
وتتمثل معايير المرتبطة بتعزيز اقتصاد المعرفة، ا أن تكون الأولوية للمجالات الزراعية. ويمكن أيض

 ي أهمية البرنامج للاقتصاد المحلي ومستوى الروابط مع القطاع الإنتاجي.التقييم الرئيسية ف

  تعزيز بعض المجالات البحثية ذات الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الواضحة المحددة للبلاد، حيث
وحيث لا تكون الفائدة الاقتصادية هي الهدف الأول،  ،المستخدمين والجهات الاجتماعية الفاعلة يتواجد

كانت الحاضنات الجامعية  ،أنه في بعض البلدانبعلى سبيل المثال. وانه لأمر جيد أن نتذكر كالصحة 
"إذا كنت  ،بنانيالل CNRSفي المجالات التي لا تعتبر "إستراتيجية" ناجحة جدا تجاريا. وكما ذكر الـ

مطلوب هو بعض الدعم صحة تكلفة، فكر مليا في المرض!" حيث أن كل التعتبر البحوث المتعلقة بال
ليست مربحة على الفور، ولكن التفاعل مع المستخدمين النهائيين هو أمر  هي لهذه المجالات، والتي

بناء جديدة على سبيل المثال إلى صناعة البناء والتشييد التي قامت بتطوير مواد  انظر الأهمية. بالغ
تلك التي تنتج المواد والمصممين و  تي تبنيخاصة اعتمادا على التبادلات المكثفة بين الشركات ال

ام ا تذكر واستخدوالمهندسين المعماريين. ويمكن في هذه المجالات المتصلة بالمستخدمين الحقيقيين أيض
المستحضرات الصيدلانية ومصائد الأسماك. و الطب فعلى سبيل المثال في الزراعة و  المعرفة المحلية

نه لو  في البحوث والتطورات الجديدة عندما يتم ربطها بالمجتمعات  من الأفضل دمج 'المعارف التقليدية'ا 
تياجات الاجتماعية وخلق فرق وتتعلق المعايير الرئيسية هنا بالاح تي تستخدم هذه المعارف التقليدية،ال

 قوية.

ات التي يتم فيها التعاون مع الزملاء الأجانب بنشاط، ختصاصهي الا ات العلوم الأساسيةاختصاصإن 
يتمثل الأساس المنطقي لمثل هذه البرامج  اقتصادي، ولا يقوده الإبداع، حيث- حيث لا يكون الهدف اجتماعي
ذا كانيحتاج إ ،في أن البلد، مهما كان صغيرا  كارول تلى عين مفتوحة على التطورات في أماكن أخرى. وا 

 و  (Wagner, 2008). بالبحث الأجنبي أكثر فائدة فاغنر على حق، فانه كلما كانت الدولة أصغر كلما كان الربط
يمثل طلاب الدكتوراه استثمار جيد إذا تم وضع خطط عمل مثيرة للاهتمام بالنسبة لهم بعد الانتهاء من دراستهم. 

ات التي لها ختصاصوينبغي أن نضيف إلى اقتراح فاغنر أن إستراتيجيته لا ينبغي أن تكون متعلقة فقط بالا
ينبغي أن يكون كما  ات المستقبل".اختصاصى "بقاعدة إنتاجية محلية قائمة )مثل المستشفيات(، ولكن أيضا إل

 التميز والجدة معايير التقييم الرئيسية.
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وتتطلب جميع هذه الاستراتيجيات التمويل، والتي يمكن توزيعها من خلال العديد من المخططات المختلفة: المنح 
رة إلى المشاريع البحثية، المباشالإعانة و تمويل المشروعات التعاونية، و العمل مع الشركات، ، و الدراسية للطلاب

 التكرار:يستحقان جانبين من جوانب تجربة العديد من البلدان هنالك  الخ.، إلا أن

: يحتاج البحث إلى أن يتم تحدديه بوضوح وليس فقط تضمينه في أهداف أكبر مثل تحديد البحوث
د التصنيع، وتوفير الغذاء أو الرعاية الصحية والأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. يجب أن تحدِّ 

التحالف  إذا لم يحدث كذلك، سوف يطغى عليه دائماإلا أنه  منشود، البحوث كهدفوبوضوح الميزانيات العامة 
 قوي لسوء الفهم والمصالح الاقتصادية.ال

يستغرق بناء الفرق إن  : يجب أن يذهب التمويل الى الفرق، وليس الى الأفراد.استقرار الفرق ىالعمل عل
ن تتكيف بسرعة وترد الممكن أن تقضي التعيينات القصيرة المدى على الفرق، والتي يجب أ وقتا، إلا أنه من
 لاّ ية والمعدات. ولهذا السبب يجب أتعمل بوظيفة الاستشارات بدلا من تعزيز الموارد البشر أن على العرض، و 
 ينبغي أيضا توفر آلية استقرار، و نظامل مشاريع في إطار خطط تنافسية، كما شكل تموي علىيأتي التمويل إلا 

ا كانت تجربة نظام "التسمية الخاصة. وربمنمو موارده يسمح بالمحافظة على نوعية البحوث، وفي الوقت نفسه ت
ربط تمويل محدد بخارطة طريق محددة انات من الفرق البحثية المحددة و )التسمية ككي (’labelisation‘) ''التونسي

فريق البحثي على مدى فترة أربع سنوات( أفضل مثال على ذلك، لأنها ولدت زيادة مستقرة في اليقدمها هذا 
 .منية قصيرة جدا في الجامعات التونسيةالأنشطة البحثية على مدى فترة ز 

البحثية الفرق قوية وتمكينت -ت  

قبل أن نغلق هذا الفصل، فإننا نصر أيضا إلا أنه  بالإصرار على أهمية خطط التمويل.ولقد قمنا بالفعل 
تعد الواقع، لافي التي نوقشت في القسم السابق. و  قوية والتمكين"تعلى اقتراح ممكن لآلية "الاستقرار" أو آليات "ال

لى خلق فرق قوية حول أهداف إستراتيجية كافية للحث ع clusters of activitiesتسمية "تجمعات من الأنشطة" 
، وليس حصرا من مصادر تطلب أيضا وجود آلية لضمان تمويل منتظم على المدى المتوسطمحددة، إلا أنها ت
تحتاج هذه الآلية لأن تكون مدفوعة من من التفاصيل.  مزيدب يمكن هنا دراسة التجربة التونسيةخارجية. حيث 

 .لواقع المجتمع "مشاريع الفريق" أهميةقبل كل من الجامعات والمؤسسات المركزية للدولة التي يمكن أن تضمن 

تمثل من الاهتمام نحو البحوث ممكنا. و يكون البحث ضمن بيئة اجتماعية واقتصادية تظهر القليل  
كما أنه لم يكن معاديا  لا يتباهى لبنان ببيئة مواتية وخاصة للبحوث،في بيروت مثالا جيدا ؛ و ميركية الجامعة الأ

دعم المجلس الوطني للبحوث العلمية  وافز حقيقية للبحوث بالرغم منللإبداع العلمي. ومع ذلك، لا توجد ح
تكون قد وصلت هذه  عادة ماات جديدة. و اختصاصبل بدلا من تعزيز تاريخيا للمجالات البحثية الموجودة من ق

من فرنسا أو الولايات المتحدة، و ات من البحوث الى لبنان من خلال الأساتذة اللبنانيين العائدين من ختصاصالا
يكون التعاون الدولي بالتالي هو السابقين. و الأوروبيين أو الأمريكيين  الأنشطة البحثية إلى جانب زملائهم تطوير
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ة ذات الأهمية مح بتطوير الأساس من الموضوعات البحثيولكن لم تس ص،ختصاالا عيمالأداة الرئيسية لتد
. ونمت البحوث الطبية الحيوية في الجامعة الأميركية في بيروت بهذه الطريقة وضمن علاقة المحلية الخاصة به

الاحتراف في الطب ينطوي على إجراء البحوث.  تكافلية مع الممارسة الطبية في مستشفى الجامعة. وهكذا، فإن
القاعدة، كما يمكن أن يظهر في غيرها من الجامعات والمستشفيات الجامعية في  يعد استثناء بل لا يعدوهذا 

لبنان. ووصف أحد الباحثين الذين قابلناهم في جامعة القديس يوسف، الذي لديه سجل رائع من المنشورات، 
قام غلب الأحيان، وليس كممارسة فردية، كما ث، وكان يشجع البحث كفريق في أنفسه كطبيب، وليس كباح

بتطوير مساحة من الخبرات الفريدة من نوعها في العالم، وعلى وجه التحديد ذات الصلة بلبنان، حيث يتعايش 
 معا. التشخيص الطبي والبحوث المختبرية

الاحتراف في أنشطة محددة هو جزء من لغز  ومن الممكن أن نعمم من هذا المثال بالقول إن عدم وجود
ندما يصبح كانت هناك الحاجة الى المزيد من البحوث. وع كلما كان هناك المزيد من المهنيينفي البحوث؛ ف

بناء الاتصال بين  من خلالهايصبح للبحث أهمية وقيمة أكبر. وهذه هي الطريقة التي يتم المهنيين أكثر تطلبا، 
 ي العديد من البلدان، وهذا الاتصال لا يحدث من خلال التمويل وحده.الشركات والجامعات ف

، عندما بدأت أنظمة البحث في البرازيل بالنمو، أجرى عالم الاجتماع البرازيلي 0652في أواخر عام ف 
 Islands of“) "الجدارةسلسلة من المقابلات مع الباحثين في العديد من المجالات تحت عنوان "جزر 

Competence”) . (Oliveira, 1984) العربية: سلسلة من  وهذا هو الوصف الأكثر دقة للوضع في العديد من الدول
تكون هذه الجزر مستقلة لتي تم بناؤها أو التي هي قيد البناء. و الغريبة ا من الخبرة قطاعات معينةو  جزر الكفاءة

 ،بموضوعية بالبحث عن أفضل الخبراتستقوم ي مجالات مماثلة، حيث أنها نسبيا عن بعضها البعض، حتى ف
تجنب الوطنية كوسيلة لتأمين التمويل، وست وسوف تلعب أيضا على الكرامة وسوف تتجنب المنافسة المحلية،

حيث  0662و  0622الشبكات المحلية. وكانت هذه التجربة المشتركة لمعظم دول أمريكا اللاتينية خلال عام 
نحو بناء الجسور بين الكيانات الإنتاجية والجامعات. ومع ذلك، فإن هذه تم توجيهها و  ،أنشئت مؤسسات جديدة

عملت أساسا كأنظمة الترقية،  قامت بانشاء "أنظمة وطنية للبحوث" مثل تونس بعد حوالي عشر سنوات، البلدان،
يدة، حيث حافزا إضافيا لأنماط النشر ج ل هياكل التقييم هذهيتمو حدد وتعزز النشاط البحثي للأفراد. يمثل ت

اعتمدت البرازيل خطط حوافز  حيثشيلي، تاعتمدت الجامعات مخططات مماثلة. وعلى النقيض من المكسيك و 
 البرازيل ميزة حاسمة في مجال البحوث. يقوم هذا بإعطاءجماعية بدلا من فردية. واليوم، 

شكال، أدوات قوية والتي تتخذ سلسلة من الأ ،هذه (evaluating/labeling) تمثل مخططات التقييم / التسمية
هي تعود بالفائدة على البحوث لأسباب كثيرة، بما في ذلك حقيقة أنها تسمح بتحديد واضح لتعزيز البحوث، و 

 قد تؤدي أيضا إلى تحسين الظروف المعيشية للباحثين.المحددة التي تتعلق بالبحث، كما أنها للأنشطة 
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 التواصل العالمي والإقليمي والمحلي عبر الشبكاتالتفاعل مع الآخرين:  .ث

تظهر جميع الدراسات والمقابلات التي استطعنا الوصول اليها أن هناك مشاريع مشتركة قليلة جدا بين  
: المشاريع المشتركة بين مؤسسات علمية بحثية على المستوى المحلي أو الإقليمي المؤسسات العلمية المختلفة

 ت مماثلة نادرة للغاية، حتى داخل الدولة نفسها.عربية تعمل في مجالا

فمن الواضح أنه يمكن النهوض بالشبكات العلمية على مستوى التخصصات الفرعية وأن الموارد من دول 
مثل هذا البرنامج في السياق فعالية الخليج قد تكون مفيدة في هذا الجهد. ومع ذلك، هناك أيضا سبب للشك في 

كل دولة  برنامج الإطار السابع للاتحاد الأوروبي . لقد أجبرالاتحاد الأوروبي عين الاعتبار، إذا أخذنا بالعربي
يوجد تعاون ، الدول العربيةفي حالة  أوروبية تطمح بالدخول به أن تمأسس نظام البحث الوطني بطريقة معينة.

تقييم حديث للتعاون ضمن  يظهر ،وتميل جهود البحث إلى أن تكون معزولة. وبالإضافة إلى ذلك همضئيل بين
يكون في جدا، و كان ضعيفا حاد الأوروبي أن تمويل شركاء خارج الاتببرنامج الإطار السابع للاتحاد الأوروبي 

مليون يورو على  822بالنسبة للشركاء الأوروبيين. فقد تم توزيع أكثر من و  الواقع من خلال التمويل المباشر
في المائة فقط من مجموع مبالغ المشروعات  02 ما نسبته ذهب الشريكة، ولكنبلدان المتوسطية مشاريع تضم ال

 المعنية. إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط 

البرامج الثنائية أكثر كفاءة، وينبغي أن نتذكر أن الدول الأوروبية لم تتخل عن التمويل أن قد تثبت ل
لى ق المجاورة. فقد يم العالي في المناطالثنائي الخاص بها للبحث والتعل كانت فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، وا 

حد أقل المملكة المتحدة نشطة في تمويل البحوث من خلال البرامج الثنائية في المنطقة العربية. حتى أفضل 
لا يل من الخليج أو من أي مصدر آخر من خلال استخدام التمو  دراك الإمكانات الكاملة للمنطقةالأفكار لإ

 صحوبة بسياسة ذات أهداف معلنة.نى لها إذا لم تكن ممع

التمويل بصورة أكبر،  بتزايد يتوفرإلا أنه  ،جدا ضعيفاً اون بين الدول العربية التعوعلى الرغم من أن 
المتزايد من المؤسسات مثل مؤسسة قطر تمويل كان الما يظهر إذا بأن الوقت فقط هو الذي سونحن نعتقد 

 الذي أعلن مرة ة "ربما من الأفضل نسيان هدف "الاعتماد على الذات الوطنيلو  .أم لا الفجوةسوف يملأ هذه 
أن القوة بذلك، فإننا نعتقد وعوضا عن  .ثل الأعلى بين الدول العربيةإشارة الى الدول الفردية أو إلى المسواء ب

على سبيل فآليات التمويل.  حتراف فيالدافعة وراء تطوير البحوث في المنطقة لن تكون التمويل بقدر ما هو الا
المثال، يتم تقدير دعم مؤسسة قطر للبحوث الطبية من قبل فرق البحوث المشاركة بسبب أهمية واحتراف آلية 

وقاموا باختيار فرق جيدة جدا". و يمثل تمويل البحوث  ،التقييم. وكما قال أحد الباحثين، " قد قاموا بواجبهم
من الواضح . كما أنه المال من أموال تنافسيةفافية واللوائح المهنية لاستخدام مهنة، وهناك حاجة واضحة للش

المستخدمة حاليا من قبل معظم  أيضا أن الأبحاث لن تنمو بشكل مرض إذا لم يتم تعديل الآليات الداخلية
من نقص القدرات  اليوم، تتمثل المشكلة بشكل أقل كنقص في الأموالف .نفاق الأموال الخارجيةالمؤسسات لإ
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تعزيز أنظمة إدارة البحوث والإبداع، وجعلها موضوعا للأولوية الإدارية لصرفها. وستكون توصيتنا منطوية على 
 للتدريب في المستقبل القريب.

قيقة كون إقامة الشبكات كهدف للمشاريع الممولة فعال جدا. ألا وهي ح وهناك مسألة ترتبط ارتباطا وثيقا
ومرة أخرى، تظهر تجربة البرامج الإطارية للاتحاد الأوروبي قدرة قوية على المزيد من البحث وعلى البرامج 

تميل المشاريع التي هي في حد ذاتها شبكات صغيرة دائما إلى الأفضل كنتيجة لإقامة الشبكات. الموجهة نحو 
وتمتلك الشبكات المهنية بالتالي الكفاءة وترتكز على الممارسة الفعلية  سع من أجل مصلحة شبكات أكبر،التو 

ات مهنية محددة. اختصاصلماذا لا يعمل هذا النوع من الشبكات في  يوضح للأبحاث. وليس هناك من سبب
 حددة.مواضيع م على مستوى على مستوى التخصصات أوهذا مرة أخرى، يبدو ممكنا فقط و 

، والتي تقوم على استغلال شبكات الأبحاث، ذا معنى (’linking‘) قد يكون هذا النوع من إستراتيجية 'الربط'
دولية دون إستراتيجية  تكون المشاركة في شبكات تعاون رق بحثية قوية نسبيا بالمشاركة، حيثإذا كان يسمح لف

ستكون الأقطاب القوية في الشبكة التي الذوبان في البحر. كما والانتهاء في  موازية مثل الدخول في النهرتوطيد 
لا تمثل الشبكات على الاستفادة من تدفق الموارد. تجمع العديد من الباحثين العاملين في نفس الموضوع قادرة 

ون مستحيلا د توطيديبدو هذا الالفرق كما نوقش أعلاه. و  توطيدب إستراتيجية كافية، بل تحتاج إلى أن تستكمل
يمكن أن يتراوح من إدارة حيث د يختلف الدافع وشكل المشاركة للدولة اختلافا كبيرا: الحكومي. وق الدعم والتدخل

روتينية للمؤسسات العامة التي تقوم بإجراء البحوث على نموذج مركزي )تونس( إلى تشجيع تعدد الجامعات مع 
"اقتصاد لطريقة التي قام البنك الدلالي بتشجيع وهذا مختلف عن ا عدم وجود إطار تنظيمي مشترك )لبنان(.

 . المعرفة"
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.50الشكل  إقتصاد المعرفة في المنطفة العربية  
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مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسة إضافة إلى  (KEI) مؤشر اقتصاد المعرفة البنك الدولي قد صممل
يعني مزيدا من الإبداع ومزيدا من ، التكنولوجياعلوم و الالعامة للمستقبل استنادا إلى تحرير الاقتصاد: المزيد من 

قد صنف هذا النموذج . و (02الريادة ومزيدا من الخصخصة وأسواق أكثر مرونة وسيطرة أقل للدولة )الشكل 
يقة تدعم قطر والإمارات العربية المتحدة كنماذج للاقتصاد القائم على المعرفة. ونحن ندعو الدول العربية بطر 

لنموذج أكثر تنوعا، والذي يأخذ في الاعتبار مختلف أنواع العلوم والأدوار المختلفة التي تلعبها الدولة، اعتمادا 
 مسألة التي يجري تناولها.العلى 

جعل البحث موضوعا سياسيا .ج  

، اعتمد رؤساء الدول الحاضرين قرار تكليف الأمانة العامة لجامعة 0202القمة العربية في مارس  خلال
ذلك بالتنسيق مع الهيئات العربية لوجيا للمنطقة العربية برمتها، و الدول العربية بوضع إستراتيجية الـعلوم والتكنو 

كان من ، حيث 0200ربية لاعتمادها عام مة العوالدولية المتخصصة. وتم تقديم هذه الإستراتيجية إلى الق
هي تسهيل تنقل العلماء في المنطقة وتعزيز البحوث التعاونية مع المجتمع المتوقع معالجة مسألة هامة ألا و 

بشكل لاحق خطة العمل العربية للعلوم و  تم اختيار كل من الإستراتيجيةالكبير من العلماء العرب المغتربين. وسي
( من قبل لجنة خبراء من المنطقة، مع الدعم المؤسسي من المنظمة العربية للتربية ASTPAوالتكنولوجيا )

 ASTPAوالثقافة والعلوم )الألكسو(، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية واليونسكو وغيرها. وســـــوف تــقوم الـ 
ما في ذلك المياه، والغذاء، ا ذا أولوية، باختصاص 08بتصميم المبادرات الوطنية والقومية على حد سواء في 

التكنولوجيا العربي على الانترنت لرصد ضا أن توصي بإطلاق مرصد العلوم و والزراعة والطاقة. ومن المتوقع أي
في الدول العربية ولتسليط الضوء على أي قصور في التنفيذ. ويتمثل أحد المفاتيح  مشـهـد العلوم والتكنولوجيا

لدولة في تحديد التحديات التي تواجه الدول العربية على المستوى المحلي وترسيخ لتنفيذ التدابير على مستوى ا
البحوث كموضوع مستقل عن الخطاب السياسي. ويُطلب الدعم السياسي للبحوث والإبداع على أعلى مستوى، 

اع والزيادة في الانفاق إلى جانب العمل الحكومي الإيجابي، ترقية العلوم القائمة، والبنية التحتية للتكنولوجيا والإبد
 المحلي الاجمالي على البحث و التطوير.

، تشير الدروس المستفادة من تجارب عدة بلدان في أمريكا اللاتينية إلى أهمية الاتصال ذاته وفي الوقت
 "سفلالأ -إلى -علىالأمن " يننهجال على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الباحثين الفرديين. وبالتالي فان كلا

 .مطلوبين "علىالأ -إلى–سفل الأمن " و
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 ح. المجلات الأكاديمية المحكمة

أن يكون الهدف  تحتاج المنطقة العربية إلى المزيد من المجلات لنشر النتائج العلمية. وينبغيفي الواقع، 
هو خلق ثقافة تبادل بين أعضاء المجتمع العلمي محليا وحشد أقرانهم والجمهور وصناع القرار. وتجدر الإشارة 
إلى أن الدينامكية الرئيسية وراء نشر المجلات هو وجود المجتمع العلمي الحيوي. وقد اتخذت شركات النشر 

اقف تجارية قوية، مما جعل المجتمع العلمي أداة للأهداف مو  Kluwer وكلوير Elsevierالكبيرة مثل إلسفير 
، ظهرت احتجاجات قوية من العلماء العاملين الذين (Open Science) التجارية. ومع ظهور العلم المفتوح

يمكن المجال لتجديد شراكات الأقران. حيث استخدموا قوة 'الشبكات الرقمية الاجتماعية' لتعبئة المجتمع لإفساح 
تشجيع النشر باللغة العربية عندما )وفقط  كما ينبغي أيضا الاستفادة من هذه الحركة فكريا،ة العربية لمنطقل

تكمن في الصعوبة الرئيسية هنا ذلك. إلا أن يطالبون ب وفئات مجتمعية عندما( تكون هناك مجموعة من العلماء
. (departmental journals) وائرهناك ميل لدى الجامعات إلى تعزيز مجلات الد ،لأسباب مؤسسية بحتةو ، أن

الذين ينتمون باحثين وتنشر فقط مقالات ال ،شكل صارخب( ’endogamic‘) "وزبائنية وتكون هذه المجلات "داخلية
لوقت في الجامعات الأصغر لكنها تمثل مضيعة ل ،كبيرة جداالقد يكون لهذا معنى في الجامعات و  .جامعةالإلى 

تقوم ، و محددمربوطة لاختصاص من الأفضل الدفاع عن المجلات عندما تنتمي إلى مجموعة حجما. فإنه 
يشعر  وعندما ،ات المنظمة الأكثر اتساعاختصاصالا على بعض الموضوعات الدقيقة جدا أو على بالتركيز

وعلاوة على ذلك، ينبغي للجامعات ومجالس العلم الأشخاص الذين يريدون الدفاع عن مجلة بالحاجة اليها. 
ينبغي بذل جهد كبير لخلق جمهور أوسع للعلوم والتكنولوجيا والإبداع من خلال كما الدفاع عن تعميم العلوم. و 

حية، والمواقع الالكترونية، والأفلام، والأفلام الوثائقية وغيرها من الأدوات لنشر الأنشطة العلمية الايجاد المجلات 
يجب عدم ترك المواطنين في الظلام حول ما يحدث في المختبرات والمدارس والجامعات في وكما  والتكنولوجية.

 بلدهم.

 خيارات الشتات -خ

وكما هو موضح في القسم المتعلق بهجرة الكفاءات وكسب الكفاءات، هناك العديد من الدروس التي يمكن 
وشبكة  TOKTEN استخلاصها من اثنتين من التجارب الفلسطينية المميزة، وهما برنامج توكتن

والتوظيف المؤقت ومن المهم للغاية بالنسبة للمنظمات الدولية تشجيع التواصل مع الشتات  .PALESTAباليستا
كل بلد عربي الاستفادة من المبادرات المماثلة، أو التطوع في بلدانهم الأصلية. يستطيع للعلماء المغتربين للعمل 

 والتي تكلف القليل لتشغيلها ولكن لديها القدرة على تجهيز التنمية في المنطقة العربية.
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XIII. الحلقة بين البحوث والجامعات والمجتمعحديد : تلاصةالخ 

وقد تباينت نتائج هذا  .أنها مفقودة الحلقة بين البحوث والجامعات والمجتمع بين هذا التقرير أنقد 
لدول تحظى امعلى سبيل المثال،  .الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي قيد النظرمجال ال حسبالانفصال 

ي تشجيع وعادة ما يستخدم هذا كسبب لنخلص إلى أنه ينبغ اختراع منخفضة،دلات تسجيل براءات مع العربية
قد تم تصميم سياسات من المفترض أن تعزز تطوير البحوث الى براءات الاختراع، تسجيل براءات الاختراع. ف

ربط البحوث مع الاقتصاد والمجتمع. وكما التي تكمن في و  سوى جزء صغير من قضية أعم ليستولكن هذه 
نتاج المقالات نا عند مناقشة مختلف وظائف البحث، هناك تقييم غير كاف للأنشطة التي لا ترتبط مباشرة بإذكر 

 العلمية والكتب.

ينتمي معظم ظروف عمل الباحثين داخل مؤسساتهم، حيث هي  مفقودةأحد أهم جوانب الحلقة الإن 
عم ، لا تدوبشكل عامتشمل مسؤولياتهم الأساسية التدريس. حيث الباحثين في البلدان العربية إلى الجامعات، و 

البحث بشكل نشط ولن يكون هناك تقدم حقيقي إذا لم تقم الجامعات بتشجيع  هذه الجامعات أنشطتهم البحثية،
وللأفراد ، اً داخلي ةلمو م بحثية فرص خلق تم يضمن فرقها الخاصة داخل دوائرهم وكلياتهم. فمن الضروري أن 

العديد من  ففي وير الأنشطة البحثية ضروريا أيضا،سيكون الدعم الإداري التمويلي الخارجي لتطكما لفرق. و ل
وهذا  من المستحيل،قيل لنا أن استخدام التمويل الخارجي من قبل فرق البحث الفعلية  الجامعات في المغرب،

 نوع من أنواع البحوث. كلينطبق على 

من الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس تعاني العربية،  وفي العديد من الجامعات في المنطقة
أشار أحد أعضاء الهيئة . حيث بناء القدرات للمؤسسة التي يعملون فيهاغياب و  ية الطويلةلتدريسالساعات ا

دت إلى حلب، ولم مقالا. ع 00عاما في اليابان و نشرت  00هذا بوضوح : "مكثت  التدريسية في جامعة حلب
التدريس، وبناء القدرات والحصول أقضي معطم وقتي في سنة منذ عودتي ]...[  00في الـ لا واحداأنتج مقا
 ، سيكون البحث دائما نشاطا هامشيا.المؤسسي  ". وفي غياب هذا الدعملجامعةامشاريع تمويل ل

هذه الحالة، يكون "البحث" قد  قد ارتبط البحث أيضا بشكل ضيق جدا بالترقية الفردية للأساتذة. وفيو 
دارة الجامعة، وفي كونه ااكتسب معنى مشوه ، حيث تنحصر أهميته فقط في كيفية فهمه من قبل الزملاء وا 

، مع أنشطة مشتركة ايتعلق بشخص معين. وعلى العكس من ذلك، ينبغي تشجيع البحوث كمسعى جماعي
 .وخطط عمل مشتركة

المؤسسية على دعم البحوث في وجود زمالة ما بعد الدكتوراه والمنح،  يتمثل جانب آخر مهم يتعلق بالقدرة
والتي هي نادرة في المنطقة العربية. فعلى سبيل المثال، وفقا لاستطلاع الرأي الخاص بنا عن الممارسات 

من برامج استفاد عدد قليل جدا من أعضاء الهيئة التدريسية اللبنانيين في الجامعة الأميركية في بيروت  البحثية،
زمالة ما بعد الدكتوراه، وهم أولئك الذين أتموا برامج زمالة الخاصة بهم خارج المنطقة العربية. وفي الوقت نفسه، 
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في العديد من وهو وضع شائع  ،في أكبر جامعة في لبنان، الجامعة اللبنانية، لا يوجد أي نظام لما بعد الدكتوراه
الذين هم عادة فوق سن الـ  ،الجامعات العربية المنح للبحوث للأساتذة فقطتعطي العديد من الجامعات الأخرى. 

الآن  ،"الآن أنا أستاذ :في جامعة القاهرة في مقابلةفي قبيل الستين من عمرها الأحياء . وأعلن احد أستاذة 02
هيئة التدريس سنة. وهناك حيز كبير لزيادة الدعم لأعضاء  02أستطيع أن أبدأ البحث!". وكان يقرب من الـ 

لا يمكن أن تنجح أيا من هذه التدابير إذا لم يشارك كل من الممولين عن طريق تشجيع برامج الزمالة. و  الشباب
 في وضع إستراتيجية مشتركة. وأصحاب العمل )في هذه الحالة إدارة الجامعة(

م لبرامج الدكتوراه عاضمن الإطار الفي الجامعات ينبغي إدراج جزء كبير من النشاط البحثي وأخيرا، 
. وهذا يحتاج إلى أن تكون مصممة بطريقة تؤدي الى البحوث، ولا سيما برامج الدكتوراه. ولن يكون والماجستير

لحلقات الدكتوراه  في البحث إذا لم يتمكنوا من ربط النشاط التدريسي هناك أعضاء هيئة تدريس أصحاب كفاءة
ى ذلك، يمكن أن يكون استخدام برامج الدكتوراه التعاونية أو المشتركة البحثية. وعلاوة عل همتوجهاتالدراسية مع 

مع الجامعات الأجنبية وسيلة للضغط لإنتاج مزيد من البحوث في البيئة الجامعية. وقد صممت فرنسا "الدكتوراه 
، وهذه أجنبيةاخرى فرنسية و  ةجامعمن ين دبلوم( حيث يحصل الطالب على ”sandwich doctorates“)" المزدوجة

كان لها أيضا فائدة في تعزيز و  الفرنسية وشركائها في الخارج.قد لاقت بحماس كبير من قبل كل من الجامعات 
 العلاقات طويلة الأجل بين الفرق في كلا البلدين.

موظفي دعم و مساعدي الباحثين، ى تطوير نسب راسخة بين الباحثين و تحتاج المؤسسات البحثية إل
زملاء ما بعد الدكتوراه. وعموما، وجدنا أن عدم وجود النسب المناسبة أدى الى رشحين للدكتوراه و المو البحوث، 
تتمثل قضية صعبة أخرى في نظم التقييم والطريقة التي تقوم بها ءة في جامعات المنطقة العربية. و عدم الكفا

البحوث )حتى  مخرجاتاط قليل بين المؤسسات الأكاديمية بقياس الأداء الخاص بها. وقد لاحظنا أن هناك ارتب
عندما قمنا بتحديد هذا للمنشورات الأكاديمية( وعدد الأكاديميين وموظفي البحث. وهناك مجموعة صغيرة جدا 
من النخبة من الباحثين الذين ينشرون قدرا كبيرا، ومجموعة كبيرة من الأكاديميين الذين ينشرون أقل من ذلك 

في السنة. وقد لا يكون بتأليف أقل من مقالة عدد كبير من المدرسين الذين يقومون بكثير؛ وتظهر الأرقام لدينا 
لديه أشكال  وكما قلنا من قبل حوث، الذيمعتبرا أن النشاط الأكاديمي لا يقتصر على الب ،ذلك بالضرورة تقصيرا

ينبغي أن تقتصر أنظمة التقييم على قياس الأوراق العلمية في المجلات. فهذا يؤدي إلى  متعددة أيضا. ولا
يميل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اعه عن المجتمع وحتى عن السوق. و لحد ما وانقط حدوث اغتراب للعلم
هم بها دوليا، ولكنإلى إنتاج المزيد من المقالات في مجلات معترف  على سبيل المثال الأمريكية في بيروت

 (Hanafi, 2011) بتطوير القليل من العلم المرتبط بالمجتمع الذي يعيشون فيه. يقوموا
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قد لا يكون تسجيل براءات الاختراع الأداة المناسبة لقياس البحوث التطبيقية )في الواقع، انها ليست أداة و 
(، ولكن في الحقيقة هناك عدد قليل عتبارات التقنيةدر ما تتعلق بالاجيدة، لأنها تتعلق بالاعتبارات التجارية بق

جدا من براءات الاختراع. وهنا مرة أخرى، المسألة ليست مع قياس براءات الاختراع ولكن تقديم الدعم 
قد تكون عملية تسجيل براءات الاختراع مكلفة ومعقدة و  .للأكاديميين التي لديهم اختراعات تحتاج إلى تسجيلها

المخاطرة بالمقارنة مع غيرها من الاستراتيجيات، ولكن ينبغي في أية حال من الأحوال فحصها من أو لا تستحق 
 تتطلب هذه الوحدة درجة عالية من إضفاء الطابع المؤسسي.بل وحدة دعم ونقل التكنولوجيا. و ق

المثال الرئيسي هو و ولوحدات نقل التكنولوجيا سمعة سلبية في معظم الجامعات التي أوجدت واحدة. 
المغرب، التي تخلت عن برنامج كبير لدعم هذه الوحدات في جميع جامعاتها لأنها تميل إلى أن تكون مكاتب 

محامين البراءة، أو ،غير فعالة مع قليل من القوة ومع انعدام القدرة على خوض مفاوضات حقيقية مع الشركات
اء التي أجريت مؤخرا في المغرب، أن أوجه القصور هذه تنبع الكوادر الفنية. كما أظهرت مختلف تقارير الخبر 

من افتقارها إلى الطابع المؤسسي وعدم وجود الدعم الإداري لهذه الوحدات من الجامعات نفسها. ويبدو أن واحدة 
فقط من هذه الوحدات، في منطقة ستات، استطاعت أن تتطور إلى كيان كامل يشجع الشركات المبتدئة المحلية 

اختفت معظم وحدات نقل في البلاد. لقد  الشركاتأيضا أكبر  شركة الفوسفات الوطنية، والتي تمثلالدعم لـفر ويو 
 هناك ملاحظة مماثلة حول الجزائرو  التكنولوجيا الجامعية هذه أو ببساطة لم تدخل المرحلة الأولى من إنشائها.

(Khelfaoui, 2000)  اختصاصالتجمعات في  تشجع المغرب مع بعض النجاح الأولي ،ذاتهوفي الوقت 
بدو بأنها ترتبط ارتباطا وثيقا مع الجامعات، ولكن مع الحفاظ على لمعلوماتية والإلكترونيات، التي تاو الروبوتات، 

 الاستقلال الإداري الكامل.
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 المؤشرات الببليومترية في المنطقة العربية :الملحق

استخدام سكوبس ل المستخدمة في التقرير عند ويمثل هذا المرفق جميع المؤشرات الببليومترية لكل من الدو 
 التخصص.جمالي الإنتاج، الحصة العالمية و لقد اخترنا ثلاثة مؤشرات: إو كمرجع. 

. مؤشر التخصصات في الدول العربية1الشكل   
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 /http://www.scimagojr.com سكوبساعتبارا من بيانات  المؤلفين، تم الحسلبالمصدر: 

هناك تخصص  0مشابه لنشاط الدولة في الإنتاج العالمي؛ فوق  ختصاصعندما يكون النشاط في الا 0ملاحظة: مؤشر التخصص=
يكون التخصص أقل. 0معين؛ تحت  اختصاصفي   
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علمي )النسبة المئوية من الإنتاج الإجمالى( في الدول العربية  اختصاص. الحصة العالمية في كل 5الشكل
(5000-5010) 
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 /http://www.scimagojr.comسكوبس المؤلفين، تم الحسلب اعتبارا من بيانات المصدر: 

(5010-5000للحصة العالمية لكل دولة. إنتاج الدولة ) النسبينمو ال. 7الشكل  

 
 /http://www.scimagojr.comسكوبس الحسلب اعتبارا من بيانات المؤلفين، تم المصدر: 
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والحيوانية والأحيائية في العلوم الزراعية النسبي. التطور 1الشكل  

 
. التطور النسبي في الهندسة والكيمياء2الشكل  
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. التطور النسبي في الرياضيات والعلوم الحاسوبية والعلوم الطبية9الشكل  

 
. التطور النسبي في الفيزياء والعلوم الإجتماعية والإنسانية3الشكل  
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 . التطور النسبي في العلوم البيئية7الشكل

 
. التطور النسبي في المؤشرات الأساسية والإنضباط6الشكل  

 
من حيث عدد المجلات التي يضمنها القاعدة عبر  ككل فيها اختلافات سكوبس ملاحظة: قاعدة بيانات
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لتغييرات الرئيسية في مجال المؤشرات لهذا الرسم هو مرجع  مؤشرات التخصص.السنوات، وهذا له تبعات على 
 .إجمالي الإنتاج، حصة العالم ومؤشر التخصص :ثة التي نستخدمها في هذا المرفقالثلا

 

 
دولي في التأليفنتاج والتعاون ال. إجمالي الإ 10الشكل  
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